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تقدیم

قدمت لطلبة السنة الأولى لیسانس (ل م د)، موافقة للبرنامج الوزاري هذه محاضرات

الرسمي المعتمد حالیا. وقد ركزنا فیها على الجوانب التي رجحنا إفادة الطالب بها؛ فمجال 

النقد الأدبي القدیم شمل قرونا من الزمّان، منحت القارئ العربي معارفا ونصوصا لا یمكن 

قت المخصص لتدریس تاریخ النقد الأدبي القدیم في المشرق عدُّها، وفي المقابل فالو 

، خاصة أن بعض المحاور تتطلب منا والمغرب العربي لا یمكن تغطیته في سداسیین

تخصیص أكثر من حصة واحدة لعرض حیثیاتها النظریة والتطبیقیة.

وتعمیما للفائدة ارتأینا جمع هذه المحاضرات في مطبوعة نضعها بین أیدي طلبتنا

ونضیفها إلى رصید المراجع المتوفرة في المكتبة الجامعیة، لیستعینوا بها، ونتمنى أن نكون 

قد أحسننا عملا وصنعا، وباالله التوفیق.

د.سعید شیبان

2023مارس 01بجایة: 
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مفهوم النقد الأدبي وتطوره:1المحاضرة

الأدبي؛ فالنقد الأدبي عملیة تفسیر یعدّ النقد القاعدة الأساسیة التي یتكئ علیها العمل 

للأثر الأدبي، إذ یصبح الناقد مطالباً باستخدام كل ما في متناوله من ضروب المعرفة 

ومنجزات العلوم، في سبیل الحصول على بصیرة نافذة للأدب.

معاني النقد في اللغة-1

.)1(»یف منها تمییز الدراهم وإخراج الز «النقد لغة، یفید التمییز والتمحیص، ومنه

ومنه قول الشاعر:

ارف الدینَارارُبّ شعر نقدته مثل ما ینقد         رأس الصیَ 

كما دلت هذه الكلمة أیضاً على النقاش والجدال؛ إذ قیل: ناقدت فلاناً أي ناقشته في 

معناها الشمولي الذي تجاوز نطاق التعییب "نقد". ومن هذا المدلول اكتسبت كلمة )2(الأمر

وإظهار الزیف.یتضح من المدلولات اللغویة لكلمة نقد أن المركز الدلالي لهذه الكلمة یتردد 

بین النظر في الشیئ وتفحصه تارة، وتمییزه والحكم علیه تارة أخرى. 

معاني النقد اصطلاحاً -2

یكون من العسیر الركون إلى مفهوم اصطلاحي محدد واحد للنقد، بید أنه ممارسته قد

عن التطور المعرفي ، فضلااختلفت دلالاته وتغیرت معانیه بتغیر عصوره وأحواله ووظائفه

الحاصل لدى المشتغلین فیه وتطویرهم لآلیاته ومناهجه.

وتبیان محاسنها من ال الأدبیةبتقییم الأعمارتبط المفهوم الاصطلاحي للنقد الأدبي 

عیوبها، سواء كانت شعراً أم نثراً. فالناقد الأدبي یحاول تقریب النص المنقود لجمهور 

.425، د. ط، دار صادر، د. ت، ص 3، لسان العرب، جابن منظور-1
المصدر نفسه، ص. ن.-2
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الناقد یحاول أن «المتلقین، ویجعلهم یعاینون فیه مواطن الجودة والرداءة. یقول رجاء النقاش:

لمأذون یزوّج بین المبدع یقرب إلى القارئ وجهة نطره المفهومیة من قراءته للنص، فهو كا

.)1(»والجماهیر 

وما دام الأدب میداناً خصباً للممارسة النقدیة، انصبّت عنایة النقاد على البناء الفنَي 

للنصوص، وما تحمله من قیم فكریة وجمالیة، ذلك أن الناقد أوتي له من لطف الطبع ورهافة 

اً بترسانة من علوم الأدب ومبادئ الحس ما یؤهله لتفسیر وتأویل النصوص الأدبیة، متسلّح

الفن والجمال. فهو یحاور النصوص ویسائلها، تاركاً للقارئ التأویلات المحتملة والممكنة 

التي تسمح له بالولوج إلى أغوار النص

في العمل الأدبي، عن الكشف عن جوانب النضج الفنيفأساس العمل النقدي یروم 

ه وأسلوبه وبلاغته ورموزه، ومقوماته الفنیة طریق الإحاطة بالنص والوقوف عند لغت

.إبراز قیمة هذا العملوالجمالیة، ثم ینتهي في ضوء هذا التحلیل إلى 

غایة النقد الأدبي، بالإیجاز، تتلخص في ثلاث نقاط:((یقول الباحث خالد یوسف: 

أولاً: تقییم العمل الأدبي من الناحیة الفنیة، وبیان قیمته الموضوعیة.

ثانیاً: تعیین العمل الأدبي في خط سیر الأدب.

فیه.المحیطثالثاً: تحدید مدى تأثر العمل الأدبي بالمحیط، ومدى تأثیر

رابعاً: تصور سمات صاحب العمل الأدبي، من خلال أعماله، وبیان خصائصه الشعوریة 

هتها هذه والتعبیریة، وكشف العوامل النفسیة التي اشتركت في تكوین هذه الأعمال ووج

).1())الوجهة المعینة

محمد طول، فضاء النقد وآلیاته، مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة، العدد الثاني، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، -1

.114،ص2001جامعة تلمسان، جوان 
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فالعمل النقدي لیس بالأمر السهل، أو الهیّن؛ إذ یتعیّن على الناقد امتلاك مواهب 

متعددة وثقافة واسعة، إلى جانب الاستعداد الفطري. فالممارسة النقدیة تُصقل بالدربة 

و حدیثه.والمراس، ذلك أنها تقویم وتثقیف ومعایشة للأدب ودراسة متعمقة له بقدیمه 

شروط الناقد-3

بشروط نفسیة ذاتیة، وأخرى موضوعیة فنیة، نجملها فیما یلي:ترتبط الممارسة النقدیة 

٭التمتع بأصالة الحس الفني، والذوق المرهف، ورجاحة العقل، وبعد النظر. وقد أكد عبد 

قاله البلغاء رموز لا یفهما إلا من هو في مثل ما«القاهر الجرجاني هذا المنحى قائلاً:

.)1(»حالتهم من لطف الطبع، ومن هو مهیّأ لفهم تلك الإشارات 

، حتى یتسنى له معرفة آداب غیره من الأمم إتقان لغته الأصلیة ولغات الأقوام الأخرى٭

هج، ولذلك والمقارنة بین الأجناس الأدبیة. فالناقد یتعامل مع نصوص متعددة الرؤى والمنا

شاع في عالم النقد بأنّه یتعین على الناقد أن یعرف أكثر من المؤلف.

٭على الناقد التجرد من كل أشكال التعصب والتزمت الفكري أو المذهبي؛ فالناقد الموضوعي 

یدلي بأحكام نزیهة، منصفة خالیة تماما من المیول والأهواء.

لتبیان مواقفه من الآثار المنقودة، بعیداً عن ٭ یجب على الناقد تقدیم تعلیلات وحجج دامغة،

الإسفاف والادّعاء الكاذب أو الأحكام المسبقة. فالتسلّح بالحجة الدامغة والموضوعیة في 

یجنّبان العمل النقدي من مهاوي الضبابیة والزیغ والذاتیة أثناء معاینته.،التأویل

، 1969، دار الفجالة الجدیدة، مصر 1د المنعم خفاجة، طعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح، عب-1

.128ص 
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بد لكل كلام نستحسنه ولفظ لا«وقد أكد عبد القاهر الجرجاني هذا المنحى قائلاً:

نستجیده من أن یكون لاستحسانك ذلك علة معقولة، وأن یكون لنا إلى العبارة عن ذلك 

.)1(»سبیل، وعلى صحة ما ادّعیناه من ذلك دلیل 

ه):471) یقول عبد القاهر الجرجاني (ت 1

معلومة وعلة لابد لكل كلام تستحسنه ولفظ تستجیده من أن یكون لاستحسانك ذلك جهة "

"معقولة، وأن یكون لنا إلى العبارة عن ذلك سبیل، وعلى صحة ما ادعیناه دلیل

) یقول أبو الدرداء:2

"نقدتَ الناس نقدوك وإن تركتهم تركوكإن"

) یقول ستانلي هایمن في كتابه (النقد الأدبي ومدارسه):3

رفة غیر الأدبیة في سبیل إن النقد هو استعمال منظم للتقنیات غیر الأدبیة وضروب المع"

"الحصول على البصیرة النافذة للأدب

) یقول عبد القاهر الجرجاني: 4

ما قاله العلماء والبلغاء رموزا لا یفهمها إلا من هو في مثل حالهم من لطف الطبع، ومن "

"هو مهیئ لفهم تلك الإشارات

) یقول رجاء النقاش:5

نظره المفهومیة من قراءة النص، فهو كالمأذون الناقد یحاول أن یقرب إلى القارئ وجهة"

"یزوج بین المبدع والجماهیر

.33، ص السابقالمصدر-1
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) یقول أحمد الشایب في كتابه (أصول النقد الأدبي):6

النقد هو دراسة الأدب وتوجیهه، وتفسیره وتحلیله، وموازنة نصوصه المتشابهة والمتقابلة، ثم "

"الحكم فیها
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بیبلیوغرافیا المصنفات النقدیة في:2المحاضرة

المشرق والمغرب والأندلس

ینزع إلى البحث والتألیف على أیدي ثلة من أخذ النقد العربي في القرن الثالث الهجري

والموازین النقدیة، كابن سلام والجاحظ وابن الذین خاضوا في الموازناتوعلماء الأدبالنقاد

قتیبة وغیرهم، ثم بدأت التصانیف تتوالى حتى القرن الثامن في المشرق والمغرب والأندلس. 

المهمة التي ألمت بأهم ونسعى في هذه المحاضرة إلى تتبع بعض المصنفات النقدیة

ون المتوالیة.القضایا النقدیة التي طرحها الخطاب النقدي القدیم عبر القر 

الهجريأولا: في القرن الثالث

هـ)232طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي (ت-1

ومعاصریه في آراء سابقیهشتاتیعد هذا الكتاب أول محاولة جادة تمثلت في جمع

، كما یعد )1(وكان بذلك واضع أول لبنة في النقد العربيالنقد العربي وتنظیمها تنظیما علمیا،

المقدمة كتاب في النقد وصلنا كاملا، وقد قسمه صاحبه إلى قسمین: القسم الأول؛أول 

وتحتوي على قضایا نقدیة مهمة، تكشف عن مفهوم الشعر في ذلك العصر وطبیعته، ونقد 

العربیة عند العرب. الروایة الشفویة وتحقیق النصوص (الانتحال) وتأریخ لنشأة الشعر وعلوم

أما القسم الثاني من الكتاب فیحتوي على تصنیف الشعراء إلى طبقات،شعراء

، ثم أشار إلى طبقة شعراء المراثي، وطبقة شعراء القرى )2(وإسلامیینجاهلیین ومخضرمین

العربیة، وطبقة شعراء یهود. لقد خطا ابن سلام في طبقاته خطوة لامعة في النقد، ومهد 

الطریق للنقاد من بعده.

قصي الحسین: النقد الأدبي عند العرب و الیونان معالمه و إعلامه المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان ینظر: -1

.290، ص2003، 1ط
الأدبیة واللغویة في التراث العربي، دار النهضة العربیة، بیروت، ینظر: عز الدین إسماعیل: المصادر-2

.229، ص 1976
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هـ) 255وكتاب البیان والتبیین للجاحظ (ت كتاب الحیوان-2

یعد كتاب الحیوان وكتاب البیان والتبیین من أواخر مؤلفات الجاحظ، فكتاب الحیوان 

التعریف بالحیوان وكل ما یتعلق به، وأجلها شأنا، فقد ضم إلى جانبمن أعظم كتبه

موضوعات كثیرة تتصل بالفلسفة والعلوم الطبیعیة والأدبیة. 

والشعر والبلاغة والخطابة العربیةأما البیان والتبیین ففي جملته یتكلم عن البیان

وضعه الجاحظ في ثلاثة أجزاء. العربي، وقد

ایا هذین الكتابین، أهمها ماهیة خاض الجاحظ في العدید من الأفكار النقدیة في ثن

ومصدر الشعر والسرقات الشعریة، وموضوعیة النقد الأدبي، والشعر والطبع، الشعر وجوهره،

)1(وبناء لغة الشعر، وغیرها من القضایا.

هـ )276الشعر والشعراء لابن قتیبة ( ت -3

ابن سلام، وأهم یعد هذا الكتاب من أهم الكتب النقدیة في القرن الثالث بعد طبقات 

بواكیر النقد ما یمیزه هو منحاه في النقد، فقد احتوى كتابه على مقدمة نقدیة جیدة تعد من

الأدبي، واقتصر على مشاهیر الشعراء دون غیرهم، ویختلف عن طبقات ابن سلام كونه 

)2(مراعیا التسلسل الزمني.یترجم للشعراء

اللفظقضایا مهمة نذكر منها رأیه فيهو التنویه إلى النقدیةهمقدمتوما یهم في 

الحیاد في الحكم على الشعر والشاعر دون التعصب للسبق الزمني أو للقدم ، والمعنى

وعلاقتها النفسیةالإشارة إلى الحالات،وثقافة الناقدبناء القصیدة،الحدیث عنوالحداثة

،الطبع و التكلف،القدیم و الحدیث...بالشعر

ینظر: عیسى علي العاكوب: التفكیر النقدي عند العرب، مدخل إلى نظریة الأدب العربي،دار الفكر المعاصر، -1

و ما بعدها. 137،ص 1997، 1لبنان، ط
.38، ص 1994العربیة، دار الهدى، الجزائر، ینظر: عبد الطیف صوفي: مصادر الأدب في المكتبة-2
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هـ) 296المعتز (تكتاب البدیع لابن -4

، وقد )1(یعد كتاب البدیع "حسب النقاد " أول بحث منهجي في البلاغة والنقد والشعر"

هـوهو یشمل على خمسة أبواب تمثل فنون البدیع الأساسیة.274وضعه ابن المعتز سنة 

"كما یعد أول كتاب في تاریخ علوم النقد والبلاغة، یتناول الأدب تناولا فنیا... إذ نراه

أو الأسالیب البلاغیة، وقد أسس یدرس العبارة وینقدها، كما یتوقف عند الصور التعبیریة

) الذي أخذ یقیس الأدب بما المقیاس البدیعيذلك لوجود مقیاس جدید في النقد الأدبي هو (

.)2(یرد فیه من بدیع"

الهجريثانیا: في القرن الرابع

هـ)322كتاب عیار الشعر لابن طباطبا العلوي(ت -1

متممة لما جاء به ابن قتیبة وهو مقسم إلى قسمین الشعر حلقةیعد كتاب عیار

أساسیین، مقدمة ومتن،فمقدمته تشبه مقدمة الشعر والشعراء فیها أشیاء كثیرة عن النقد 

تعریف الشعر، صنعة الشعر، فنون الشعر ، وتدور حول أربعة موضوعات هي)3(الأدبي

ویقصد به الوسائل التي یعرف بها جید الشعر من ردیئه. الشعرعیارو،موأسالیبهالعربي

الشعري (الإبداع)ومعاني الشعر والوحدة العضویة والخلقالتشبیه وأدواته،كما تكلم عن

ومراحله،والسرقة الشعریة والصدق وأنواعه، وثقافة الشاعر،وحُسب له كذلك اهتمامه 

ؤیة جمالیة متقدمة كثیرا بالقیاس إلى وهذه ر بجمالیات التلقي في الفن الشعري، " 

.)4("عصرها

.338قصي الحسین: النقد الأدبي عند العرب و الیونان، ص-1
.342، ص نفسهالمرجع -2
ینظر: إحسان عباس: تاریخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني إلى القرن الثامن لهجري، دار -3

.123، ص 1978، 2الثقافة، بیروت، ط 
.197عیسى علي العاكوب: التفكیر النقدي عند العرب، ص -4
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هـ)337كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر (ت -2

، ویرى صاحبه أنه " أول العنوان وترد فیه كلمة نقد صریحةأول كتاب یحمل هذا

وهو ذو أثر كبیر في حركة النقد العربي ونهضته. ،)1(كتاب یُؤلف في النقد" 

احتذى فیه حذو أرسطو في جعفر "مذهبه في النقد الذيوقد فصل قدامة بن 

كتابه(الخطابة)، الذي ترجمه حنین ابن إسحاق في النصف الأخیر من القرن الثالث 

أسباب الشعرتعریف الشعر،،أما أهم الأفكار النقدیة الواردة في هذا الكتاب فهي )2(الهجري"

لو والمبالغة في تناول المعاني. ومكوناته الرئیسیة، أوصاف الشعر، طبیعة الشعر، الغ

لقد وضع قدامة بن جعفر مذهبا نقدیا لنقد الشعر متأثرا بالثقافتین العربیة الأصیلة 

.)3(والفلسفة الیونانیة، فقد نهج قدامة في نقد الشعر نقدا علمیا

هـ)371الموازنة بین الطائیین للآمدي (ت -3

تمام حبیب بن أوس الطائي وابن عبادة الولید عنوان الكتاب هو:( الموازنة بین أبي 

وثبة في تاریخ النقد العربي، فكان موازنة بن عبید البحتري في شعریهما) عُدّ كتاب الموازنة

والموضوعات الشعریة، لهذا جاء بحثا بالتفصیلات التي تلم بالمعاني والألفاظمدروسة مؤیدة

تاب على مادة نقدیة ثریة، تدخل في صمیم ، وقد انطوى هذا الك)4(في النقد واضح المنهج

النقد التطبیقي، هذه المادة تحتوي على أركان نقدیة أهمها: الكشف عن السرقات، والقراءة 

الدقیقة، الموازنة، هذه الأخیرة تنقسم إلى أربعة أقسام:

محاجة بین خصوم أبي تمام وخصوم البحتري.-أ

دراسة الناقد لسرقات كل شاعر منهما. -ب

.6بیروت، د ط ،دت،ص قدامة بن جعفر: نقد الشعر، تح عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة-1
.182، ص 2004، 1حمید آدم ثویني: منهج النقد عند العرب، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان، ط-2
.184، ص نفسهالمرجع -3
.157ینظر: إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص -4
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نقده لأخطاء ومعایب كل منهما ثم لمحاسنه.-ج

)1(موازنة تفصیلیة بین المعاني المختلفة التي تكلما عنها.-د

والحقیقة أنها تبقى موازنة منهجیة من ناحیة المفاضلة ومن ناحیة استنباط الخصائص.

هـ )392للقاضي الجرجاني (ت هالوساطة بین المتنبي وخصوم-4

كتاب الوساطة مثالا للنقد الأدبي المنهجي، فقد قسمه صاحبه إلى ثلاثة أقسام:یعد

القسم الأول: مقدمة یوضح فیها المؤلف منهجه العام في النقد تمهیدا للدفاع عن المتنبي أما 

القسم الثاني فلا نرى فیه وساطة بین المتنبي وخصومه بل دفاعا عن الشاعر، ومنهج الناقد 

أو سرق فقد فعل ذلك غیره. أو أحالذا كان المتنبي قد أخطأالمدافع أنه إ

ویأتي الفصل الثالث والذي یمكن تسمیته بالوساطة وذلك لان الناقد تناول فیه ما أعیب 

وما أخذه علیه العلماء من مآخذ، یناقشه ویحلله ویفصل القول على أبي الطیب في شعره،

)2(فیه.

یا النقدیة كالقدیم والحدیث، والطبع والصنعة، وقد عالج الكتاب مجموعة من القضا

والسرقات وعمود الشعر. 

ثالثا: في القرن الخامس الهجري

هـ ) 456كتاب العمدة لابن رشیق (ت -1

هذا الكتاب واسع الشهرة في مجال النقد الأدبي، وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون في 

مقدمته، وقد ألفه صاحبه " في جزأین وفي كل جزء عدة أبحاث قصیرة أطلق علیها أبوابا 

،1996ینظر: محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع القاهرة -1

.348ص 
.277-276ینظر: المرجع نفسه: ص -2
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بلغت في جملتها مائة وستة أبواب، منها أربعة وأربعون في الجزء الأول واثنان وستون في 

.)1(نهما خط واحد هو الحدیث عن الشعر"الجزء الثاني یجمع بی

ومنهجه في الكتاب یقوم على الاجتهاد والنقل، إذ أخذ عن النقاد السابقین ولكنه اجتهد 

في هذا النقل وأبدى رأیه فیه. " وتدور موضوعات الكتاب بصورة أساسیة عن الشعر فتبین 

وغیرها.،)2(معانیه"وقوافیه، وألفاظه، و فضله، وتتحدث عن طبیعته وصیاغته وأوزانه

كما یمكن إدراج كتاب العمدة ضمن النقد النظري والتطبیقي، إذ نوه إلى عدة قضایا 

نقدیة كمفهوم الشعر، والمطبوع والمصنوع، والقدیم والحدیث. والسرقات الشعریة واللفظ 

یم. المغربي بامتیاز وبخاصة النقد الجزائري القدوالمعنى. وهو من الكتب التي تمثل النقد

هـ)471وكتاب وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني (ت كتاب دلائل الإعجاز-2

علم المعاني، حیث یظم بحوثا الإعجاز أركانلقد أرسى عبد القاهر في كتابه دلائل

تكمن في، وأنها بلاغة الكلامكثیرة في هذا العلم، والفكرة التي یبنى علیها الكتاب تدور حول 

اللغة لیست مجموعة ألفاظ وإنما مجموعة من العلاقات، " وهذا أصح أوضح أن، كما النظم

.)3(وأحدث ما وصل إلیه علم اللغة في أوربا"

تشبیه فیظم مجموعة دراسات تتناول بحوث علم البیان من أما كتاب أسرار البلاغة،

في الدلائل . " ویحكم عبد القاهرألوان البدیعوبعض للسرقات، وفیه شرحواستعارةومجاز

والأسرار على كثیر من الأدباء والشعراء أحكاما صادقة تدل على عدالة نقده، ویستدل 

على وقوفه على دقائق بینها موازنات تدلبالكثیر من أشعار المحدثین، ویعقد في الكثیر

.)4(البیان"

، 1986، 2أحمد سید محمد: المصدر الأدبي، مفهومه وأنواع دراسته، المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر، ط-1

.106ص 
.235عبد اللطیف صوفي: مصادر الأدب في المكتبة العربیة، ص -2
.334محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب، ص -3
.07، ص2004، 1طدار الجیل بیروت،نعم خفاجي،عبد الم:تحعبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز،-4
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هـ)684كتاب منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني ت(-3

الحبیب بن الخوجة،وهو محمدیمزج بین البلاغة والنقد، وقد حققه التونسيهذا الكتاب 

في أربعة أقسام ضاع الأول منها تماما، ولكن الأقسام المتبقیة تظم أفكارا نقدیة لامعة ویترأى

)1(فیها حازم ناقدا ألمعیا قلیل النظیر.

ظم والقوانین البلاغیة، أما یتناول المعاني الشعریة والقسم الثالث یتناول النالقسم الثاني

والمنهاج، یتوفر على مادة نقدیة وبلاغیة غزیرة قلما القسم الرابع فموضوعه الطرق الشعریة

والأفكار النقدیة الموجودة في الكتاب یمكن،)2(أو بلاغي آخرفي كتاب نقديتعثر علیها

التخییل والمحاكاة. نتخییل الأغراض بالأوزاالمعاني الشعریة، غموضها،ذكرها فیما یلي:

(فن كتاب أرسطوإحسان عباس أن منهاج البلغاء هو آخر صلة بین یرى الباحث

.والنقد العربيالشعر)

لمجموعة من المصنفات النقدیة في المشرق والمغرببیبلیوغرافیاوفي الأخیر هذه 

بأس ولاللاختصار،وحبا والأندلس إلا أن هناك بعض المصنفات. لم نذكرها لتفادي الإطالة

أن نذكرها فقط دون تفصیل.

للمبردوالكامل في اللغة والأدبهـ)،210(تفحولة الشعراء للأصمعيفهناك 

للحاتمي وحلیة المحاضرةهـ)،335لأبي بكر الصولي (توأخبار أبي تمامهـ)،285(ت

شرح دیوانهـ)، وكتاب 395لأبي هلال العسكري (توكتاب الصناعتینهـ)،388(ت

المثلوهـ)،466(تلابن سنان الخفاجيوسر الفصاحةهـ)،421(تالحماسة للمرزوقي

هـ) هذا في المشرق. 637لابن الأثیر(تفي أدب الكاتب والشاعرالسائر

لعبد الكریم النهشلي الممتع في علم الشعر وعملهأما في المغرب فهناك كتاب 

،هـ)460لابن شرف القیرواني (توكتاب أعلام الكلام ورسائل الانتقادهـ)،403(ت

أما في الأندلس وجدنا من الكتب التي تحمل آراء نقدیة هـ)،808لابن خلدون (توالمقدمة 

.316ینظر: عیسى علي العاكوب: التفكیر النقدي عند العرب، ص -1
.316ینظر: عیس علي العاكوب، التفكیر النقدي عند العرب، ص -2
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والزوابع التوابعهـ)، 456(تورسائل ابن حزمهـ)،328لابن عبد ربه (تالعقد الفریدمثل

هـ). 426لابن شهید(ت
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النقد الانطباعي (مفهومه، مجالاته، نماذج من نصوصه):3المحاضرة

النقد الانطباعي-1

هو نقد ینم عن أشخاص یحتكمون إلى أذواقهم، وأمزجتهم. فعادة ما تعكس أحكامهم 

ثر الأدبي، وتعبیراً عن ذلك الانفعال في عبارات تناسبه سذاجة انفعالاً أولیاً إزاء الأ«النقدیة

. فالمتتبع للنصوص النقدیة العربیة في بواكیر نشأة العملیة النقدیة، سیجدها تعبیراً )1(»وأوّلیة 

انطباعیاً عمّا یتداولونه من إنشاد بعضهم، و ما یروجونه من أشعار في الأسواق والمجالس 

العامة. وقد اتخذ النقد الجاهلي اتجاهین في مجال إصدار الحكام.

على الشعر؛ إذ انصبت الأحكام النقدیة على الألفاظ : انصبّ فیه الحكمالاتجاه الأول٭

وطبیعتها، وعلى قوة المعاني، وكذلك على بناء الصورة الشعریة.

: انصبت فیه الأحكام على الشعراء من خلال المفاضلات والموازنات، الاتجاه الثاني٭

ئدهم وكانت الألقاب تخلع على القصائد تارة، وعلى الشعراء تارة أخرى. فسمّوا قصا

بالمقلدات، والمنقّحات، والمحكمات. كما سمّوا شعراءهم بألقاب دلّت على حسهم النقدي 

التأثیري النابع من عاطفة جیاشة وذوق فطري خالص، فوجدنا منهم المرقش والمهلهل 

والنابغة...

وتذكر المصادر والكتب أنّ النابغة الذبیاني كانت تضرب له قبة من جلد في سوق 

ه الشعراء ویعرضون علیه أشعارهم، ویتناشدون ویتساجلون، وینتقد بعضهم عكاظ، فیأتی

بعضاً.

.3، ص2009السعید الورقي، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، د. ط، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، مصر، -1
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لقد كان الناقد الجاهلي یحتكم إلى ذوقه الفني دون الاكتراث بالتحلیل والتعلیل 

فهو نموذج یجمع بین النظرة التركیبیة والتعمیم والتعبیر عن الانطباع الكلّي «والاستنباط

.)1(»وتصویر ما یجول في النفس بصورة أقرب إلى الشعر نفسه دون اللجوء إلى التعلیل،

نماذج من نصوص عن النقد في الجاهلیة-2

من أقدم ما عرف من الآراء النقدیة في العصر الجاهلي، ما أخذه طرفة بن العبد على 

المتلمس حین سمعه یقول:

وقد أتناسى الهمّ عند ادّكاره     بناج علیه الصیعریة مكدم

. لقد عاب علیه قول (الصیعریة)، وهي سمة )2(طرفة: استنوق الجمل. فضحك الناسفقال

تكون في عنق النوق لا الجِمال. وقد وظّفها المتلمس توظیفاً لا یلیق بالسیاق والمقام.

كما عاب النقاد على الأعشى تضمینه المعنى الواحد بألفاظ مكررة في قوله:

شاوٍ مشلّ شلول شلشل شولوقد غدوت إلى الحانوت یتبعني   

فالنعوت التي أوردها الأعشى في بیته هذا، لا تتجاوز المعنى الواحد في وصفها 

لحالات الترنح والسُكر التي انتابت الندماء(الرفقاء في الشرب) في مجلس الخمرة. وهذا الرأي 

صادر من دون الاحتكام المسبق إلى مقاییس مألوفة أو أصول ثابتة.

د أیضاً في الجاهلیة إلى عیوب الكلام؛ كالإقواء، احتكاماً إلى وقْع الشعر وتطرق النقا

في السمع، قصد ضبط إیقاع قصائدهم. فحین قدم النابغة الذبیاني إلى المدینة أنشد قائلاً:

من آل میّة رائح ومغتدي   عجلان ذا زاد وغیر مزوّدِ 

فُ الأسودُ زعم البوارحُ أنّ رحلتنا غداً   وبذاك حدّثنا الغدا

.13إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص -1
.88ابن قتیبة، الشعر والشعراء، ص -2
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فجيء بجاریة تتغنّى بالبیتین مع إشباع حرف الدال وإطالته، ففطن النابغة إلى 

.)1(هنته(عیبه الموسیقي)، فعدّل من شطر البیت الثاني قائلاً:  وبذاك تنعاب الغراب الأسودِ 

وفي موضع آخر یحكم النابغة الذبیاني في سوق عكاظ لحسّان بن ثابت بأنه شاعر، 

بعض التصویبات على معاني شعره وأسالیبه. فحدث أن قال حسّان:ثم یقدّم له 

لنا الجفنات الغرّ یلمعن بالضحى     وأسیافنا یقطرن من نجدة دما

ولـــــدنا بني العـــــنقاء وابني محــرّق      فأكرمْ بنا خالاً وأكرم بنا ابنما

جفان لكان أكثر، وقلتَ فقال النابغة: إنك لشاعر. إنك قلّلت الجفنات، ولو قُلتَ ال

یلمعن في الضحى، لأنّ یبرق في الدجى أبلغ في المدیح، فالضیف باللیل أكثر طروقاً. 

وقُلتَ یقطرن من نجدة دما لدللت على قلة القتل، ولو قلتَ یجرین لكان أكثر انصباب الدم، 

ابغة أبدى بعض . فالن)2(وفخرتَ بمن ولدت، ولم تفخر بمن ولدك، فقام حسّان متكسّراً منقطعاً 

الملاحظات التي تزاوج بین نقد المعاني والألفاظ والأسلوب، إلاّ أن الإنسان الجاهلي لم تكن 

له درایة مسبقة بجمع القلة أو الكثرة. فهذه الوقائع على كثرتها، تحمل في ثنایاها صوراً من 

كاماً خالیة من النقد الساذج الذي یحتكم فیه الناقد إلى سلیقته وذوقه الفطري، لیصدر أح

العلل والأسباب.

ومن أقدم ما عرف من الآراء النقدیة في العصر الجاهلي، حكومة أم جندب الطائیة 

بین امرئ القیس وعلقمة بن عبدة، فقد ذكر ابن قتیبة في كتابه (الشعر والشعراء) أن علقمة 

القروح، فقالت: بن عبدة وامرئ القیس تنازعا فیقول الشعر، فاحتكما إلى أم جندب زوجة ذي

قولا شعراً على روي واحد وقافیة واحدة، صِفا فیه الخیل. فقال امرؤ القیس:

خلیلي مُرّا بي على أمّ جندب     لنقضي حاجات الفؤاد المعذّب

.141، ص السابقالمصدر -1
.194، ص8. النص مذكور أیضاً في الأغاني، ج145، ص6، جنفسهینظر: المصدر -2
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فقال علقمة:

نّبِ جذهبت من الهجران في غیر مذهب    ولم یك حقا هذا الت

لامرئ القیس: علقمة أشعر منك! قال وكیف ذلك؟ قالت" ثم أنشداها جمیعاً، فقالت

فللسوط ألهوب وللساق درّة     وللزجر منه وقع أخرج مذهبلأنك قلتَ:

فجهدت فرسك بسوطك، ومریته بساقك. وقال علمقة:

فأدركهن ثانیا من عنانه     یمرّ كمرّ الرائح المتحلّب

.)1(جرفلم یضربه بسوط، ولم یمره بساق، ولم یتعبه بز 

وهكذا بنت أم جندب حكمها في المفاضلة على الصورة النمطیة التي تتشكل من خلال 

معرفة الإنسان الجاهلي بما حوله؛ أي بالنظر إلى مدى مطابقة الشعر مع الصورة الواقعیة 

.)2(»وبقدر ما یحسن الشاعر من محاكاة الصور النمطیة، بقدر ما یعتبر شعره فنیاً راقیاً «

الأساس بنیت تصورات العرب على المفهوم الفني للشعر؛ فالمخیال الجمعي وعلى هذا

العام هو أساس المجالس الأدبیة التي عرفها العصر الجاهلي، أي أن جملة الأحكام النقدیة 

عند الجاهلیین، كانت مبنیة على الحس الذاتي للناقد، وهو حس یستند أساساً إلى خبرة الناقد 

م للمثل الفني العام والسائد في البیئة الجاهلیة.من حیث مطابقة الأحكا

خصائص النقد الجاهلي*

الذاتیة والابتعاد عن الموضوعیة.-

الجزئیة، فالنقد الجاهلي لا ینصب على النص ككل، بقدر ما یهتم بالبیت أو البیتین -

أو اللفظة أو اللفظتین.

التعلیل: أي أنّ الناقد الجاهلي كان یصدر الأحكام بالاستحسان أو الاستهجان عدم-

دون تعلیل، وإذا اضطرّ إلى التعلیل، نراه كثیر الإیجاز، وفي غایة البساطة 

.194، ص8أیضاً في الأغاني، ج. النص مذكور 145، ص6ینظر: ابن قتیبة، الشعر والشعراء، ج-1
.25قصي الحسین، النقد الأدبي عند العرب والیونان، ص -2
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والوضوح؛ فعادة ما یكتفي الناقد في حكمه النقدي بعبارة موجزة دون إعطاء تفاصیل. 

ومن أمثلة ذلك: استنوق الجمل.

في النقد الجاهلي نزعة المقارنة بین شاعر أو أكثر، وتفضیل واحد على نلاحظ -

الآخرین.

تجنح الأحكام النقدیة الجاهلیة إلى المبالغة، فإما مدح مفرط، وإما ذم مفرط.-

بدا النقد الجاهلي على شكل قبسات جمالیة، وأحكام انفعالیة تخلو من التعلیل -

والتفسیر.

صدر الإسلامفيالانطباعيلنقدا-3

لقد كان ظهور الإسلام حدثاً جلیلاً، وانقلاباً جذریاً في حیاة العرب من النواحي 

الاجتماعیة، الأدبیة، والدینیة... فانقلبت المقاییس وتبدلت القیم، وتغیرت مقومات الحیاة 

الإسلام بدأت تتجلى للعیان بعض الملاحظات النقدیة، العربیة في شتى المیادین. وبظهور

وبعض التعلیقات والمواقف التي حددت بشكل بیّن موقف الدین الجدید من الشعر والشعراء. 

وكان للقرآن الكریم والسنة النبویة أثرهما في التوجیه الدیني والأخلاقي للموضوع 

ول (ص) بغافل عن تأثیر الشعر الشعري وغرضه من حیث الرفض والقبول. ولم یكن الرس

في نصرة الدعوة المحمدیة وترسیخ مبادئ الإسلام والدین الجدید. فقال لحسان بن ثابت:

.)1(»اُهجهم فإنه یعینك علیهم روح القدس«

لقد صقلت النزعة الإسلامیة الذائقة العربیة، فخفت حدة العصبیة، وخبت النعرات 

تحكیمة. وكان الرسول (ص) أول من حثّ علىوالضغائن التي تذكّر بدعاوى الجاهلی

، إذ كان (ص) یتفاعل مع الشعر الحسن والكلمة الطیبة، فعبّر الأخلاق في نقد  الأشعار

».إنّ من البیان لسحراً، وإنّ من الشعر لحكمة«زهیر قائلاً:كعب بنعن إعجابه بقصیدة

.145،ص4أبو الفرج  الأصفهاني، الأغاني، ج-1
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عه، فعبّر عن رضاه من فاتضح للعیان أن الرسول (ص) تذوق المعنى الشعري، وتجاوب م

خلال صفحه عن كعب، فاصطفاه كأبرز شعراء الدعوة، كما أبدى النبي (ص) إعجابه 

بالإباء العربي الذي تضمنه قول عنترة:

ولقد أبیت على الطوى وأظله    حتى أنال به كریم المأكل

. كما كان النبي (ص) )1(فعلق قائلاً: ما وصف لي أعرابي أحببت أن أراه إلا عنترة

یتمثل بقول طرفة بن العبد:

ستبدي لك الأیام ما كنتً جاهلاً       ویأتیك بالأخبار من لم تزوّد

وفي موقف آخر، أبدى الرسول (ص) سخطه من ذي القروح، فروى ابن قتیبة عن ابن 

القیس، الكلبي قال: اقبل قوم من الیمن یریدون النبي (ص)، فأنشدوه بیتین من شعر امرئ 

ذاك رجل مذكور في الدنیا، شریف فیها، منسي في الآخرة یجيء یوم القیامة «فقال (ص):

.)2(»معه لواء الشعراء إلى النار 

وهكذا، أبدى الرسول (ص) عن حبه للشیم العربیة، والخصال الكریمة التي تغنّى بها 

لمتمادي في الترف طرفة بن العبد وعنترة، لیظهر امتعاضه من شعر امرئ القیس وشخصه ا

والتغزل بالنساء. فكان (ص) یتذوق المعنى الشعري، وینفعل لمعانیه وفصاحته.

وإذا تدبرنا الأغراض الشعریة في عصر الرسول (ص)، وجدناها لا تخرج في شكلها 

ومضمونها عمّا كانت علیه في الجاهلیة، إلاّ من حیث التنوع في الأغراض. وقد تخصص 

نین هما: الهجاء (هجاء المشركین)، والمدح (مدح الرسول (ص)، الشعراء في غرضین اث

وآل البیت).

.67، ص1أبو الفرج  الأصفهاني، الأغاني، ج-1
.67، ص1ابن قتیبة، الشعر والشعراء، ج-2
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فالإسلام دین توحید، وقد عمل كلٌّ ما في وسعه لتوحید العرب، وضم قبائلهم المتناحرة، 

وسل الضغائن من صدورهم، والغایة من وراء ذلك هي تجنید كل قواهم وتوظیفها في سبیل 

افه.خدمة الدین الجدید وتحقیق أهد

أما في العهد الراشدي، فقد أسهمت عدة عوامل في التقلیل من دواعي قرض الشعر 

بسبب الفتوح وانتشار الإسلام، فقلّت المساجلات التي كانت تدور بین الشعراء، وتجلّت 

الحركة النقدیة في مواقف الخلفاء الراشدین أنفسهم من الشعر والشعراء، فصنّفوه ما بین حسن 

موم.مفید وقبیح مذ

، للشعرأنّ عمر بن الخطاب كان من أنقد أهل زمانهوقد ذكر ابن رشیق القیرواني 

؛ فعمر بن الخطاب كان مقتنعاً بأنّ خیر ما یثقف الناشئة هو تعلم )1(وأنفذهم فیه معرفة

الشعر، لما في تعلّمه من فضائل كثیرة، فقد أثر عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري یقول 

قبلك بتعلم الشعر، فإنه یدل على معاني الأخلاق، وصواب الرأي ومعرفة مر من «له:

.)2(»الأنساب 

ولعمر بن الخطاب مواقف مشهورة مع الشعراء، تنم عن حس نقدي وبصیرة بأسرار 

الصناعة الشعریة، فذكر ابن قتیبة أن الحطیئة جاور الزبرقان بن بدر، فلم یحمد جواره، 

جواره فقال یهجوه:فتحوّل عنه إلى بغیض فأساء 

ما كان ذنب بغیض أن رأى رجلاً      ذا حاجة عاش في مستوعر شاس

واقعــد فإنك أنتَ الطاعم الكــــــــاسيدع المـــكارم لا تــــرحل لبغیــــــــــــــتها 

.33، ص1ینظر: ابن رشیق، العمدة، ج-1
.28، ص 1در نفسه، جالمص-2
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عمر إلى حسان بن ثابت فسأله عن هذه الأبیات، فعلّق قائلاً: لم یهجه فحسب، فأرسل

ولكن سلح علیه. فحبسه عمر قائلاً: یا خبیث، لأشغلنّك عن أعراض المسلمین، فقال 

الحطیئة وهو محبوس:

زغب الحواصل لا ماء ولا شجرماذا تقـــول لأفـــراخ بذي مــرخ

)1(فاغفــر علیك سـلام االله یا عــمرعر مظلمة    ألقیتَ كاسبهم في ق

كما اتضح في مواقف أخرى بأنّ عمر یؤثر اللفظ السهل الیسیر والصورة القریبة، 

یتبع لا یعاضل في الكلام، ولا«والعبارة المسبوكة سبكاً محكماً. فقد أعجب بشعر زهیر لكونه

.)2(»حوشیه، ولا یمدح الرجل إلا بما فیه

التي كانت تعقد فيبالمجالس الأدبیةكان معیار النقد عند الخلفاء الراشدین متأثراً 

في توجیه الشعر. وكان الصحابي ابن عباس یشارك الخلفاء المجالس العامة والمساجد

، تبعده عن ماضیه الجاهلي، وتقرّبه من حاضره الإسلامي بمُثلُه العلیا وقیمه وجهة إسلامیة

وجدنا في عصر الراشدین رافداً نقدیاً ظل یغرف في أحكامه العامة من روح الأخلاقیة. كما 

الانطباعیة الجاهلیة في تذوق الشعر والحكم علیه.

سطوة القدیم الجاهلي طاغیة على الأحكام النقدیة في عصر صدرولذلك كانت

النقدیة في بسبب امتداد الحركة الصیاغة والألفاظفدارت المواقف في مجملها على الإسلام،

العصر الجاهلي. ویبدو أن كثیراً من الشعراء لم یستوعبوا فلسفة الدین الجدید وروحه استیعاباً 

دام الشعر الجاهلي بالنسبة لهم هوصحیحاً؛ فضلوا یقولون الشعر على طریقة القدامى، ما 

.الأنموذج الذي یجب النسج على منواله

وعموماً یمكن أن نلخص ممیزات الحركة النقدیة في صدر الإسلام في النقاط التالیة:

.244ابن قتیبة، الشعر والشعراء، ص-1
.147، ص 9أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج-2
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٭یلاحظ في هذا العصر بأنّ الأخبار النقدیة كثیرة، ولكن محصولها النقدي قلیل.

٭كان النقد منصباً على الشاعر أكثر من انصبابه على الشعر، كما كان منصباً أیضاً على 

على شعره.سلوك الشاعر ومدى انعكاسه

باستثناء -٭إن الذي اضطلعوا بوظیفة النقد في هذه الحقبة كان أكثرهم من الشعراء 

ولكنهم كانوا من ضعاف الشعراء، وهم دون مرتبة الشعراء النقاد في العصر -الرسول

الجاهلي؛ كالنابغة مثلاً.

أكثر النقد الذي حصدناه في هذه الحقبة منصباً على المعنى، من حیث قربه أو بعده ٭كان

من الدین أو الأخلاق. ونادرا ما كان منصباً على الصیاغة.

النابذ للوثنیة والفكر.٭ آثر النقاد في هذه الحقبة الشعر الموحد المتأله

للین والضعف من الناحیة ٭سار النقد في هذه الحقبة في طریق الخیر، ولذلك أصیب با

الفنیة، فانعكس هذا الضعف على طبیعة الأحكام الموجهة في النقد.

عصر صدر الإسلام/النص التطبیقي*

باب خبر الذین قدموا النابغة الذبیاني.

قالوا: هو أوضحهم معنىً، وأبعدهم غایةً، وأكثرهم فائدةً.

ي حدیث رفعه إلى عبد الملك بن وأخبرنا ابن عثمان، عن مطرف الكناني، عن ابن دأب ف

مسلم: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج: إنّه لم یبق من لذّة الدّنیا شيءٌ إلا وقد 

، فابعث به إليّ یحدثني. فبعث  أصبتُ منه، ولم یبق إلا مناقلة الحدیث، وقبلك عَامِرٌ الشَّعْبِــيُّ

يُّ حتى صار بباب عبد الملك فقال للحاجب: في كتابه، فخرج الشّعبالحجاج بالشَّعبيِّ وأطراه

، فنهض الحاجب  إستأذن لي! فقال الحاجب: ومن أنت رحمك االله؟ قال: أنا عامرٌ الشَّعبيُّ

: فدخلت، فإذا عبد الملك  وأجلسه على كرسیه، فلم یلبث الحاجب أن أدخله، قال الشّعبيُّ

ى كرسي آخر، فسلمت، فردّ السّلام، على كرسيّ، وإذا بین یدیه رجلٌ أبیض الرّأس واللّحیة عل
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ثم أومأ بقضیبه فقعدت على یساره، ثم أقبل على رجل عنده، فقال: ویحك من أشعر النّاس؟ 

: فأَظْلم ما بیني وبین عبد الملك من البیت، ولم  قال: أنا یا أمیر المؤمنین! قال الشّعبيُّ

عر النّاس؟ فعجب عبد الملك من أصبر أن قلت: من هذا یا أمیر المؤمنین الذي یزعُم أنّه أش

عِجلتي قبل أن یسألني، وقال: هذا الأخطل، قلت: بل أشعر منك یا أخطل الذي یقول: 

مُستَقبلُ الخَیرِ سریعُ التّمامْ هذا غُلامٌ حَسَنٌ وَجْهـُــــهُ 

أعْرَجِ والأصغَرِ خَیرِ الأنامْ للحَرَثِ الأكبرِ والحَرَثِ الـــ 

أَسْرَعَ في الخَیراتِ مِنهم إمامْ ثمّ لهنــــدٍ ولهندٍ، وقــــــــــد  

أَكْرَمُ مَنْ یشرَبُ صَوبَ الغَمامْ ستـّــــــــــــــةُ آباءٍ هُمُ ما هُمُ، 

ل الأخطل: من هذا یا أمیر المؤمنین؟ قال: هذا قال: فردّدتها حتى حفظها عبد الملك، فقا

الشّعبيّ. قال الأخطل: والإنجیل هذا ما استعذت باالله من شرّه! صدق واالله: النّابغة أشعر 

منّي! فالتفت إليّ عبد الملك فقال: ما تقول في النابغة یا شعبيّ؟ قال: قدّمه عمر بن 

الخطاب في غیر موضع على جمیع الشّعراء.

عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، وببابه وفد غطفان، فقال: أي شعرائكم الذي قال: خرج

یقول: 

ولیسَ وَراءَ اللَّهِ للمَرءِ مَـــــذهبُ حلفتُ، فلم أترك لنَفسِكَ ریبـةً 

لَمُبْلِغُكَ الواشي أغــــــشُّ وأكذَبُ لَئِن كُنَتَ قد بُلّغتَ عنّي خیانةً 

الـمُهَذَّبُ على شَعَثٍ، أيّ الرّجالِ ولَستَ بمُستَبْـــــــقٍ أخاً لا تَلُمُّهُ  

قالوا: النابغة یا أمیر المؤمنین، قال: فمن القائل:

واسعُ فإنّكَ كاللّیلِ الذي هوَ مُدْرِكي            وإن خَلْتَ أنّ المُنتأى عنكَ 

قالوا: النابغة یا أمیر المؤمنین، قال: فمن القائل:

قٍ أعمَلتُ نَفسي    وراحلَتي، وقد هـدأتْ عُیونُ  إلى ابنِ مُحَرِّ
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لكَ كانَ نُـــــــوحٌ لا یَخُونكذفألفَیتُ الأمـــــــــــــانَةَ لم یَخُنْها 

على خَوفٍ تُظَنّ بيَ الظّنونُ؟أتَیتـُـــــــــكَ عارِیاً خَلَقاً ثِیابي   

قالوا: النابغة یا أمیر المؤمنین! قال: فمن القائل: 

قُم في البَرِیَّةِ فاحْدُدْها عن الفَنَدِ إلاَّ سُلَیْمَانَ، إذْ قال المَلیكُ له  

النابغة یا أمیر المؤمنین! قال: هو أشعر شعرائكم.قالوا:

قال الشعبي: ثم أقبل عبد الملك على الأخطل، فقال: أتحب أن یكون لك شعر أحدٍ من 

العرب عوضاً عن شعرك؟ قال: لا واالله یا أمیر المؤمنین، إلا أن رجلاً قال شعراً فیه أبیاتٌ، 

وكان ما علمت واالله مغدف القناع، قلیل السماع، قصیر الذراع، وددت أني قلتها، وهو 

   : القُطاميُّ

إلاّ قلیــــلاً، ولا ذو خُــلّةٍ یَصِلُ لَیسَ الجَدیدُ بهِ تبقى بَشاشَتُهُ 

بهِعَیْــنٌ، ولا حالـــــةٌَ إلاّ سَتنتقِلُ والعَیشُ لا عَیشَ إلاّ ما تَقَرُّ 

یلقَ خیراً قائلونَ لهُ     ما یشـــــتهي وَلأُمِّ المخطئ الهَبَلُ والناس مَنْ 

وقَــدْ یكونُ معَ المُستعجِلِ الزُلَلُ درِكُ المُتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِهِ قَدْ ی

جمهرة أشعار العرب، أبو زید القرشيمن كتاب:

النقد الانطباعي في العصر الأموي-4

لقد اتسعت دائرة النقد في هذا العصر بفضل الفتوح وحیاة الاستقرار التي عرفها العرب 

في هذه الحقبة. أضف إلى ذلك انتقال الخلافة من الحجاز إلى دمشق، فازدادت بذلك حدة 

المعارضة في موقفها من الحكم الأموي. وكان لهذه العوامل أثرها الفعال على الحركة 

الشعریة والنقدیة.

قد نما الشعر الأموي في ثلاثة معاقل؛ الحجاز، العراق، الشام. ففي هذه البیئات ل

ازدهرت الحركة النقدیة تبعاً لألوان الشعر التي راجت فیها.
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بیئة الحجاز*

عاش الحجازیون حیاة مترفة، فانصبت الأحكام النقدیة على غرض الغزل، بسبب 

لذي تزعمه  عمر بن أبي ربیعة، ثم تبعه شیوعه في الحواضر والبوادي (الغزل الماجن) ا

شعراء كثیرون من مكة والمدینة؛ كابن قیس الرقیات والأحوص... وبالمحاذاة ظهر الغزل 

على ید كثیّر عزة، وجمیل بن معمر و عروة بن حزام... وقد استتبعتالعفیف في البوادي؛

غل النقد في الحجاز بالصورة هذه الطفرة الشعریة حركة نقدیة سایرتها في الروح والذوق، فاشت

الفنیة، متأثراً بمقاییس الفقه والأخلاق والمبالغة في إصدار الأحكام. ودار أكثره في شعر 

عمر بن أبي ربیعة لارتباطه أساساً بالغناء.

وقد مثّل الحركة النقدیة في بیئة الحجاز كل من ابن أبي عتیق، والسیدة سكینة بنت 

صاحب مكانة دینیة یحسب لها ألف حساب. وقد وصف طه الحسین الدمشقیة، وكلاهما 

جلبت الحضارة جلباً إلى «حسین وضع المجتمع الحجازي في عهد الدولة الأمویة قائلاً:

الحجاز وبلاد العرب، فكان الترف وكان التبطل، فكان الغناء والإیقاع والشعر الذي لا 

من أجل ذلك على اللذة، أو عكوفاً من یصوّر جداً ولا نشاطاً، وإنما یصوّر بطالة وتهالكاً 

.)1(»أجل ذلك على النفس 

وهكذا نزع عمر بن أبي ربیعة في شعره نزعة تحرریة إباحیة، مما عرّضه إلى نقمة 

بعض النقاد والفقهاء. وكان ابن أبي عتیق لا یتوانى عن نقد عمر على الرغم من تعصبه 

(عمر) ذات یوم:الشدید لشعره، وإعجابه به، فیروى أنه أنشد 

بیـــنما ینعتـــنني أبصــــرنني      دون قید المیل یعدو بي الأغر

قالت الكبرى أتعرفن الفتى؟      قالت الوسطى: نعم هذا عمر

قالت الصغرى وقد تیّمــــتها       قــد عـــرفناه وهل یخفى القــــمر

.115طه حسین، الفتنة الكبرى، نقلاً عن قصي الحسین، النقد الأدبي عند العرب والیونان، ص -1
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بنفسك، كان ینبغي أن تقول: قلت فقال ابن أبي عتیق: أنت لم تنسب بها، وإنما نسبت 

.)1(لها، فقالت لي، فوضعت خدّي فوطئت علیه

النقد في بیئة العراق*

عني النقد بالجوانب اللغویة والنحویة والتقید اللفظي والموازنات والدراسات القرآنیة 

والسرقات الشعریة التي شاعت بفعل الصراع العصبي والفكري وانتشار حلقات العلماء في 

من الكوفة والبصرة. وكان شعر الفرزدق وجریر وذي الرمة مدار هذا النقد الذي كاد كل 

یخلص إلى الهجاء.

ارتكزت الحركة النقدیة في المجالس العامة والخاصة، وكذلك في الأسواق والمساجد. 

وكان النحاة والخلفاء والأمراء یسهمون في إبداء الرأي متكئین على میولهم الأدبیة وأذواقهم 

الخاصة. وكانت المفاضلات تكاد تقتصر على الثلاثي (جریر، الفرزدق، الأخطل)، وكان 

النقاد یدلون بأحكام معللة تارة، وغیر معللة تارة أخرى. إذ یروى أن الأخطل سُئل: أیّكم 

أشعر؟ قال: أنا أمدحكم للملوك، وأنعتكم للخمر والحُمُر؛ أي النساء، وأما جریر فأنسبنا 

.)2(ا الفرزدق فأفخرناوأشبهنا، وأم

كما أن للنحاة نصیبهم النقدي حین راحوا یُحكّمون الأسس والقواعد النحویة على 

الشعر، فوجدوا في شعر الفرزدق شواهد خصبة لنقدهم النحوي. وكان عبد االله بن إسحاق 

الحضرمي من أكثر النحویین تتبعاً لأخطاء الفرزدق، فحدث مرة أن قال:

مروان لم یدع        من المال إلاّ مسحتاً أو مجلّفُ وعضّ زمان یا بان 

فنقده ابن إسحاق قائلاً: كان من الواجب أن تقول مجلفاً لأنه معطوف على منصوب. 

فهجاه الفرزدق قائلاً:

.53، ص1الأصفهاني، الأغاني، ج-1
.286صابن قتیبة، الشعر والشعراء، -2
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لو كان عبد االله مولى هجوته       ولكن عبد االله مولى موالیا

.)1(ى موالٍ لا مولى موالیافقال ابن إسحاق: لقد لحنتَ، كان ینبغي أن تقول: مول

إن الملاحظ أن ابن إسحاق لم یكن مكترثاً بهجاء الفرزدق بقدر ما كان یهمه إبانة 

الخطأ الذي وقع فیه الشاعر.

وكان سوق المربد مركزاً لحلقات المناشدة بین الشعراء على اختلاف قبائلهم ومذاهبهم 

والأخطل، وقد شجع الأمویون على السیاسیة، فبرزت أشعار النقائض بین جریر والفرزدق

إذكاء النعرات القبلیة خدمة لمصالحهم السیاسیة. وقد نشأ عن هذه النقائض جدل علمي، 

تخللته حوارات أدبیة ولغویة متعددة الوجوه والأبعاد. وكان النقاد یزاوجون بین النقد اللغوي 

وزونه إلى أضرب النقد الفني الذي یولي اهتمامه للتقیید اللفظي والنحوي، ثم سرعان ما یتجا

المتصل بالعناصر الجمالیة في الشعر.

النقد في بیئة الشام*

كانت بلاد الشام مقر الخلافة الأمویة، ومن الطبیعي أن ینتشر غرض المدح بحكم 

علاقة الشاعر بالسلطة طلباً للكسب والحظوة. وكان الخلفاء یغدقون على الشعراء بالعطاء، 

ولو «منتدیات أدبیة ونقدیة. یقول الباحث خالد یوسف في هذا الصدد: فتحولت القصور إلى

تدبرنا شعر الشام، وفي العصر الأموي لألفیناه في مجمله شعراً سیاسیاً یخدم الأمویین 

. وكان الأخطل من أشهر الشعراء مدحاً وتأییداً لسیاسة الأمویین، ولذلك برزت )2(»بالمدیح 

في مجالس الملوك والأمراء، فكانت أحیاناً تتعارض بین رؤیة العدید من الأحكام النقدیة 

الحاكم الداعیة إلى التجدید، وعدم الاكتفاء بالتشبیهات النابعة عن ذوق بدوي خالص. 

.469، دار الكتاب العربي، بیروت لبنان، ص 4، ط2أحمد أمین، النقد الأدبي، ج-1
.89لنقد الأدبي وتاریخه عند العرب، ص اخالد یوسف، في -2
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وكان عبد الملك بن مروان یلحّ في مجالسه على الفضائل النفسیة المرتبطة بفن 

والأسد، إذ یروى أن الأخطل دخل التشبیه، فیدعو الشعراء إلى الكف عن تشبیهه بالحیة

علیه فقال: یا أمیر المؤمنین قد امتدحتك، فقال: إن كنت شبّهتني بالحیة والأسد فلا حاجة 

. وفي موضع آخر قال لذي الرمة: ما مدحت إلاّ ناقتك فخذ منها الثواب.)1(لي بشعرك

والقوافي التي تخلّ وفي أحایین أخرى التفت عبد الملك بن مروان إلى طبیعة الألفاظ 

بسلامة الشعر، فحدث أن سمع ابن قیس الرقیات یقول:

إن الحوادث بالمدینة قد     أوجعنني وقرعن مروثیه

وجببتني جب السنام ولم    یتركن ریشاً في مناكبیه

.)2(فقال عبد الملك: أحسنت لو أنك خنثت في قوافیه

تجلى النقد الأخلاقي عند الخلیفة الخامس (عمر بن عبد العزیز)؛ إذ فرض على كما

الشعراء میزان الصدق والأخلاق تأسیاً بالرسول (ص) والخلفاء الراشدین، فحاول أن یعدل 

بالشعراء عن الغزل الماجن والهجاء اللاذع. وقد نفى عمر بن أبي ربیعة إلى إحدى الجزر، 

اجّات وهنّ بلباس الإحرام. كما نفى الفرزدق من المدینة لتمادیه في بعد أن كان یتربص بالح

الفجور.

وفي عهد الولید بن یزید، تفنن الشعراء في وصف الخمرة والتغني بمحاسنها. وهكذا 

تفاوتت مقاییس الحكم النقدي في بیئات العصر الأموي على نحو یعكس ما ساد فیها من 

ثقافات. وبتعدد بیئات النقد، تنوعت الأحكام النقدیة التي أحداث، وما اختلف فیها من أذواق و 

سارت نحو العلمیة، واستنباط المقاییس على أساس التعمق والإدراك الواعي بخصائص الفن 

الأدبي ومقوماته.

.301ابن قتیبة، الشعر والشعراء، ص-1
.345، ص نفسهالمصدر -2
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وعموماً یمكن أن نجمل خصائص الحركة النقدیة في العصر الأموي في النقاط 

التالیة:

كبیراً في مجالس الخلفاء التي كانت حافزاً في بروز ملكات عرفت الحركة النقدیة ثراء -

النقد، كما سمحت بإذكاء روح المنافسة بین الشعراء.

كان لمجالس العلماء والرواة الدور الفعال في اتساع مجال النقد الأدبي، فاستحدثت -

ن مقاییس جدیدة في الوزن والشكل والأسلوب، كما كان لهم الفضل في صیانة اللغة م

العجمة واللحن والإسفاف، فراحوا یجمعون الشواهد اللغویة قیاساً إلى سنن العرب في 

كلامها. وغدت المفاضلة بین الشعراء تعتمد على أساس ما یتوفر في شعرهم من صحة 

لغویة ونحویة.

لاحظنا غلبة الرأي الذاتي على كثیر من الأحكام النقدیة، فمال النقاد إلى التعمیم في -

م، وقد ساد هذا التوجه بالأخص في بیئتيْ الشام والحجاز.أحكامه

تراجع المعیار الدیني والخلقي في الحكم على الشعر والشعراء، وإحلال المعیار -

السیاسي بدله، فاتخذ الشعر وسیلة للدعایة السیاسیة، قصد تثبیت الخلافة الأمویة، 

ومجابهة معارضیها.

ي أمیة على الموازنات المعللة، فقد سعى النقاد إلى اعتماد الحركة النقدیة في عصر بن-

إبراز الشروط الفنیة التي تبرز محاسن الأشعار في صور جمیلة مستساغة.

النقد الانطباعي في العصر العباسي-5

استفاد نقاد العصر العباسي من الثورة النقدیة التي جناها النقد العربي منذ العصور 

القدیمة (الجاهلیة حتى القرن الثالث الهجري)، فبنوا علیها نقدهم، وراحوا یلمّون شتاتها، 

فنقل إلى السطور ما كان یجري «فسجلوا هذا الزخم التراثي، ودوّنوه في الكتب والمؤلفات
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ة وما كانت تحوي الصدور من ألوان المعرفة التي لم تقف عند ألوان الثقافة على الألسن

.)1(»العربیة 

كما استفاد العباسیون من الثقافات الوافدة بفعل حركة الترجمة، وسرت تلك المعارف 

الأجنبیة إلى الحركة النقدیة والأدبیة، فانصب النقد الأدبي على الفنون الأدبیة الأخرى؛ 

لخطابة. ولقد سلكت الحركة النقدیة في العصر العباسي مسلكین اثنین هما:كالكتابة وا

: قیام العلماء والرواة بجمع أشعار الجاهلیین والإسلامیین، وتنقیحها المسلك الأول-

وضبطها، وإبراز آرائهم فیها. فنقدوها نقداً إیجابیاً تجاوز حدود التذوق إلى التفسیر والتعلیل، 

تهجان والاستحسان. وقد احتكم هؤلاء الرواة في مفاضلاتهم بین الشعراء مبیّنین دواعي الاس

إلى أذواقهم ومفهومهم للشعر. فمنهم من كان یمیل إلى جزالة اللفظ، ومنهم من كان یمیل 

إلى النحو ویشتغل به، فیتحمس لمن كان في شعره شواهد نحویة لا تخرج عن قواعد العربیة 

الفصیحة.

النقاد في العصر العباسي مسلكاً لم یسبقوا إلیه؛ وهو مسلك علمي : سلكالمسلك الثاني-

تمثل في وضع الكتب والمصنفات، وكان لتلك الكتب أثر في جمع آراء الرواة والعلماء، 

فتباینت من حیث الموضوعات والمناهج والغایات، فبعضها انتهج في النقد منهجاً تاریخیاً؛ 

ي كتابه (طبقات الشعراء)، وابن قتیبة في كتابة على نحو ما فعل ابن سلاّم الجمحي ف

(الشعر والشعراء)، والمرزباني في كتابة (معجم الشعراء).

كما عمدت طائفة من النقاد إلى قصر الدراسة على شاعر أو اثنین؛ على نحو ما فعل 

أبو الحسن الآمدي في كتابه (الموازنة بین الطائیین)، أو القاضي عبد العزیز الجرجاني 

الوساطة بین المتنبي وخصومه).(

.129، ص 1974ة بیروت، لبنان، ، دار الثقاف6بدوي طبانة، دراسات في نقد الأدب العربي، ط-1
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أما بعض المصنفات الأخرى فقد سلك أصحابها مسلكاً فنّیاً صرفا، فراحوا یدرسون 

طبیعة الفن الأدبي؛ شكلاً ومضموناً، فعاینوا أركانه وخصائصه على نحو ما فعل ابن 

طباطبا في كتابه (عیار الشعر)، وقدامة بن جعفر في مؤلفه (نقد الشعر)، وابن رشیق

القیرواني في مؤلفه (نقد الشعر)، وضیاء الدین بن الأثیر في (المثل السائر في أدب الكاتب 

والشاعر).

إن قیام الدولة العباسیة أدى إلى انحراف الحیاة العربیة عن البداوة نحو التأثر بمظاهر 

فة الحیاة الجدیدة، فظهرت طائفة من الشعراء تأثرت بمظاهر الحیاة الجدیدة عُرفت بطائ

الشعراء المحدثین، إذ قادت حركة التجدید في أسلوب الشعر وبلاغته وصیاغته، فكان 

د، مسلم بن الولید، لشعرائها بعض المعاني المستحدثة، ومن أبرز هؤلاء الشعراء (بشار بن بر 

نواس...).بوأبو تمام، أ

قدیم معارك وقد دارت بین هؤلاء الشعراء المحدثین والشعراء المحسوبین على المذهب ال

أدبیة ونقدیة عرفت باسم (الصراع بین القدامى والمحدثین)، فأفضى هذا الصراع إلى انقسام 

النقاد إلى طائفتین: طائفة تناصر الشعر القدیم وتتعصب له على نحو ما كان یفعل الرواة 

ه)، في حین دعت طائفة أخرى إلى عدم 341وعلماء اللغة؛ من أمثال ابن الأعرابي (ت 

فریق بین القدیم والمحدث، إلاّ بمقیاس الجودة والفن.الت

ه) الذي التزم الحیاد حیال النص 276ومن الذین نحوا هذا المنحى ابن قتیبة (ت 

ولا نظرت «الأدبي، بغض النظر عن معاییر السبق الزمني أو الحضریة. یقول ابن قتیبة:

الاحتقار لتأخره، بل نظرت بعین إلى المتقدم بعین الجلالة لتقدمه ولا إلى المتأخر بعین

العدل إلى الفریقین وأعطیت كُلا� حظه... ولم یقصر االله العلم والشعر والبلاغة على زمن 
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دون زمن، ولا خص به قوماً دون قوم، بل جعل ذلك مشتركاً مقسوماً بین عباده في كل 

.)1(»دهر، وجعل كل قدیم حدیثاً في عصره 

والأدب، وكان لهم إلمام ببلاغة العرب وبیانهم وفنونهم الأدبیة ومن الذین اشتغلوا بالنقد 

ه)؛ إذ یُعدّ كتاباه (البیان والتبیین) 255أبو عثمان عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ (ت 

و(كتاب الحیوان) من أهم الكتب التي تناولت فنون الأدب وأركانه، حیث حشد فیهما كثیراً 

وأبدى رأیه فیها، مستشهداً بما یرویه من أقوال الرواة من النصوص الأدبیة وفنون الكلام،

والمحدثین. وقد تمیزت مؤلفاته بتلك السمة الموسوعیة التي جعلت منه ناقداً فذاً واسع 

عظیم الخبرة، رحب العقل والتفكیر، «المعرفة، ضلیعاً من الثقافة العربیة والأجنبیة، فكان

لى قلمه، فحشد ما استطاع أن یسجل مما جال ومن هنا تزاحمت علیه الأفكار وتسابقت إ

.)2(»بفكره في كتاباته 

وفي خضم تألیف الكتب النقدیة والبلاغیة، تخاصم النقاد في مفاضلاتهم بین الشعراء، 

ه) كتابه (أخبار أبي تمام)، 355وانعكس ذلك على النقد، فألف أبو بكر الصولي (ت 

ین الطائیین). وقد سار كلاهما على المنهج ه) كتابه (الموازنة ب370وألف الآمدي (ت 

الموازن بین الشاعرین وبین قصائدهما. فالصراع المحتدم بین القدامى والمحدثین ألقى 

بظلاله على الحركة النقدیة في العصر العباسي، مما حدا بكثیر من النقاد على تحلیل 

في كتابه (عیار ه) 322الشعر المحدث ومدارسته، على نحو ما فعل ابن طباطبا (ت 

الشعر)، والقاضي عبد العزیز الجرجاني في كتابه (الوساطة بین المتنبي وخصومه).

ویذكر أن الآمدي في موازنته عاب على أبي تمام خروجه على عمود الشعر، وعدم 

التزامه بقواعده، كما رماه بالتكلف في الشعر، واستكراه المعاني والألفاظ، والمباعدة في 

.23ابن قتیبة، الشعر والشعراء، ص-1
.183بدوي طبانة، دراسات في نقد الأدب العربي، ص -2
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حین استحسن شعر البحتري، لكونه قال الشعر بالفطرة، فظل مذهبه مطبوعاً التصویر. في

على سنن الأوائل، فما فارق عمود الشعر وطریقته المعهودة.

ولما اختلف الناس في شعر المتنبي، دافع القاضي الجرجاني عنه في كتابه (الوساطة) 

أساء. كما قام القاضي مشیراً إلى وجوب الحكم على الشاعر بما أحسن وأجاد، ولا بما

الجرجاني بدراسة مستفیضة لبعض الظواهر النقدیة التي تداولها النقاد في عصره مثل: 

الغموض والسرقات... لیؤكد أثر الحضریة في ترقیق المعاني والألفاظ، كما توقف عند 

استنفاذ المعاني أمام المحدثین من الشعراء. وبخصوص مسألة السرقات الشعریة، أقرّ 

حب الوساطة بالتماس العذر للمتأخرین، منوّهاً بالسرق الحاذق الذي یحصل بالقلب صا

والنقل والتحویر.

ومن القضایا الكبرى التي استرعت اهتمام النقاد والباحثین في القرن الرابع وما بعده، 

نظریة اللفظ والمعنى التي أثارها الجاحظ، حتى غدت مقدمات الكتب في النقد والبلاغة تفرد

مباحث مطولة في هذه المسألة. وقد انفرد عبد القاهر الجرجاني بدراسة المسألة من زاویة 

نظم الكلام وترتیب معانیه، فركّز على آلیة التألیف الشعري التي عدّها منطلقاً أساسیاً لرصد 

مواطن الجودة في النص الشعري.

أسس لذوق جدید یقوم على ولقد تمیز عبد القاهر الجرجاني عن النقاد الذین سبقوه بأنه

إنه لا «جمالیة النظم الذي یتوخى معاني النحو في قوانین اللغة الشعریة. یقول عبد القاهر:

. كما أشار أیضاً إلى جمالیة اللغة الشعریة التي )1(»معنى للنظم غیر توخي معاني النحو 

م، من شأنه تغییر تنتج ما سماه بمعنى المعنى، وأنّ أيّ تغییر في البنیة أو نسق الكلا

المعنى، أو تبعثره.

، 1978عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح: محمد رشید رضا، د ط، دار المعرفة، بیروت، لبنان، -1

.238ص
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وقد بدت نظریة عبد القاهر الجرجاني متكاملة تجعل من النظم مقیاساً لجودة الكلام، 

مبیّناً أنّ إعجاز القرآن الكریم لا یتجسد بألفاظه أو معانیه، وإنما بنظمه. ولذلك عُدّت نظریته 

دة.تحقیقاً للوحدة على مستوى العبارة، أو الجملة الواح

ویرى الباحث محمد زكي العشماوي أن آراء عبد القاهر الجرجاني ذات أهمیة نوعیة 

في سیرورة النقد العربي من وجهة أنها عملت على:

٭ التوحید بین اللغة والشعر.

٭ القضاء على ثنائیة اللفظ والمعنى.

ر والجمال.٭ القضاء على الفصل بین التعبیر العادي والتعبیر المزخرف، أو بین التعبی

.)1(٭ وضع منهج لغوي تطبیقي في دراسة الأدب ونقده

وخلاصة القول أنّ النقد تطور في العصر العباسي لیقترن بمستجدات الحیاة العقلیة 

والفكریة التي بلغها المجتمع العربي آنذاك. فراح النقاد یغرفون من الروافد الأجنبیة، وظهرت 

امتزج النقد بالدین والفلسفة، على نحو ما فعل أبو مؤلفات اتسمت بنقدها الخیالي، حیث

العلاء المعري في (رسالة الغفران)، والبحتري في (عبث الولید).

وعموماً یمكن تلخیص أهم ممیزات الحركة النقدیة في العصر العباسي فیما یلي:

صورة ٭اتساع حركة النقد النحوي واللغوي، بظهور النقد البیاني الذي بحث في مقومات ال

الأدبیة، وعناصرها الجمالیة.

٭ ظل النقد في العصر العباسي الأول یغرف من ذوق عربي خالص، لم تؤثر فیه الثقافات 

الوافدة. وقد تجلى هذا الاتجاه عند جماعة اللغویین والنحاة؛ كالخلیل والأصمعي ویونس بن 

حبیب، ومن كانت لهم درایة بأسرار اللغة وأصولها.

.300نقد الأدبي بین القدیم والحدیث، صینظر: محمد زكي العشماوي، قضایا ال-1
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اعتماد الحركة النقدیة على معاییر الذوق والطبع، على الرغم من المؤثرات ٭ لاحظنا 

الأجنبیة التي دعمت أسسه، ولكنها لم تقض على أصالته وسمات عروبته، على غرار ما 

وجدناه عند الآمدي في الموازنة، والقاضي الجرجاني في الوساطة.

الفلسفة، وغلب فیه العقل على ٭ ابتداء من القرن الرابع خضع النقد لمقاییس المنطق و 

الذوق، على نحو ما ألفناه في كتب الجاحظ وأبي هلال العسكري وقدامة بن جعفر.

"نصوص نقدیة من العصر الجاهلي والأموي"-6

) قال المتلمس الظبي:1

یعریةُ مكدمِ وقد أتـّنـاسى الـهمَّ عند احتضاره بـنـاج عـلـیـه الصَّ

"اسـتنوق الجمــل"، فضـحك النــاس، فطرفـة فـي هــذا الموقـف أعــاب فقـال طرفـة بــن العبـد: 

على المتلمس إلزام صفة الصیعریة للجمل في حین هي سمة للنوق لا الجمال.

) قال الأعشى:2

شاوٍ مِـشَّـلٌ شلشل شِوالُ وقد غـــدوت إلى الحانوت یتبعني

) لما انتقل النابغة إلى یثرب لاحظ أهلها إقواء في قوله:3

دِ ل میة رائــــح أو مغتديأمن آ عجلان ذا زاد وغــیـــر مزوَّ

وبذاك خــبــرنا الغرابُ الأسودُ زعم البوارح أن رحـلـتـنـا غدا

فلم ینتبه النابغة، فأشاروا إلى جاریة أن ترتل (تؤدي الأشعار غناء)، ففطن وقال: جئـت 

إلى یثرب وفي شعري شيء، وخرجت وأنا أشعر الناس.
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ؤ القیس وعلقمـة بـن عبـدة فـي الشـعر، أیهمـا أشـعر، فاحتكمـا إلـى أم جنـدب زوج ) تنازع امر 4

امرئ القیس، فقالت لهما: قـولا شـعرا تصـفان فیـه فرسـیكما علـى قافیـة وروي واحـد، فقـال امـرؤ 

القیس:

وللزَّجـــرِ منهُ وقْعُ أخرجَ مهذبفللسوطَ ألْــهــُوبٌ وللسَّاقِ دِرَّةٌ 

فرد علقمة:

یمُرُّ كــَـمَـرِّ الرائحِ المتَّحلبِ ـــانیا من عنانهوأدركهن ثـــ

فقالــت أم جنــدب لزوجهــا: علقمــة أشــعر منــك، لأنــك جهــدت فرســك بســوطك فــي زجــرك، 

فأتعبته بساقك، أما هو فأدرك فرسه ثانیا من عنانه فلم یضـربه ولـم یتعبـه. فقـال امـرؤ القـیس: 

القـیس، وتـزوج بهـا علقمـة، فلقـب بعلقمـة ما هو بأشـعر منـي، ولكنـك عاشـقة لـه. فطلقهـا امـرؤ 

الفحل.

) دخل الأعشى على النابغة فأنشده:5

وما سؤالي وما تــَــرُدُّ سؤاليما بكاءُ الكـبـیــــرِ بالأطلالِ 

ثم دخلت علیه الخنساء فأنشدته في رثاء أخیها صخر قائلة:

هلها الدارُ أم أقفرتْ مذ خَلَتْ من أقذى بعینیكَ، أم بــــالعین عُوَّارُ 

فقال لها النابغة: واالله لولا أن سبقك أبـو بصـیر (الأعشـى) آنفـا، لقلـت: إنـك أشـعر الجـن 

والإنس.

) قـال أبـو عمـرو بـن العـلاء فـي الأخطـل: "لـولا أن أیامـه تـأخرت لفضـلته علـى كثیـر مــنهم". 6

.3الأغاني/ج
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) قــال الأصــمعي فــي شــأن مــروان بــن أبــي حفصــة: "لــم یكــن لــه علــم باللغــة...وكان مولــدا". 7

.1الأغاني/ج

) سئل یونس بن حبیب عن ابن قیس الرقیات في قوله:8

لحم رجـــال أو یولغان دماما مـر یــوم إلا وعندهما

الرقیــات وهــو فقــال یــونس : یجــوز یولغــان ولا یجــوز یالغــان، فقیــل لــه: قــد قــال ذلــك ابــن 

حجـــازي فصـــیح. فقـــال: لـــیس بفصـــیح ولا ثقـــة، شـــغل نفســـه بالشـــرب بتكریـــت (بلـــدة بـــین بغـــداد 

والموصل).

إسـحاق الحضـرمي (مـن علمـاء النحـو) سـمع الفـرزدق أبـي) روى ابـن سـلام أن عبـد االله بـن 9

ینشد في مدح یزید بن عبد الملك:

القطن منثورِ بحاصـب كندیــف مستقبلین شــمـال الشام تضربهم

على زواحف تزجى مخها ریرِ على عمائمنا یلــــــــقى وأرجــــــــلنا  

فقـــال لـــه: أســـأت: إنمـــا هـــي "ریـــرُ" بـــالرفع وكـــذلك قیـــاس النحـــو فـــي هـــذا الموضـــع. فقـــام 

الفرزدق بهجاء ابن أبي إسحاق قائلا:

ولكن عبد االله مــــولى موالیافلو كان عبد االله مـــولى هجوته

فقال له ابن أبي إسحاق: أخطأت في قولك "مـولى موالیـا"، وكـان ینبغـي أن تقـول "مـولى 

موالٍ".

) أنشد رجل لابن الأعرابـي شـعرا لأبـي نـواس، ثـم علـق قـائلا: أمـا هـذا مـن أحسـن الشـعر؟ 10

فأجاب ابن الأعرابي: بلى، ولكن القدیم أحب إليّ. الموشح للمرزباني.

ت: "وأنت شاعر...إنما شعرك خطب".) قال حماد الراویة للكمی11
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) سئل أبو عمرو بـن العـلاء عـن شـعر ذي الرمـة، فقـال: "إنمـا شـعره كـنقط عـروس وأبعـار 12

ظباء".

) روى ابن سلام عن ابن أبي إسحاق أنه سمع الفرزدق یقول:13

من المال إلا مـــسحتا أو مُجَلَّفُ وعض زمان یا ابـن مروان لم یدع

إسحاق: على أي شيء رفعت "مجلف"؟، فقال الفرزدق: على ما یسوؤك.فقال له ابن أبي 

) الشــاعر عمــار الكلبــي یعیــب علــى اللغــویین نقــص تــذوقهم للشــعر واقتصــار نقــدهم علــى 14

الأمور اللغویة، فیقول:

قیاس نحـــوهم هذا الذي ابتدعواماذا لقینا من المـستـعربیـن ومن

بیت خلاف الذي قاسـوه أو زرعوابهاإذا قلت قــافیة بكــرا یكون

وذاك خفـــض وهذا لیس یرتفعقالوا: لحـنتَ وهذا لیـس منـتصبا

وبین قوم على إعـــرابهم طُبِعواكم بین قـــوم قد احتالوا لمنطقهم

ما تعرفون، وما لم تعــرفوا فدعما كل قــــولي مشروحا فخذوا

العباسينصوص نقدیة من العصر -7

لا ینبغي أن یكون اللفظ عامیا و ساقطا سوقیا، فكذلك لا ینبغي كمایقول الجاحظ:"-1

أن یكون غریبا و حشیا،إلا أن یكون المتكلم بدویا أعرابیا، فإن الوحشي من الكلام یفهمه 

الوحشي من الناس، كما یفهم السوقي رطانة السوقي، و كلام الناس في طبقات كما أن 

)تبیینالبیان و ال(".الناس أنفسهم في طبقات
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المتقدم منهم بعین الجلالة لتقدمه، و إلى المتأخر إلىو لا نظرت ابن قتیبة:"یقول -2

."بعین الاحتقار لتأخره، بل نظرت بعین العدل على الفریقین، و أعطیت كلا حظه

)الشعر و الشعراء(

ممن یفضل سهل الكلام و قریبه، و -أدام االله سلامتك-فإن كنت الآمدي:"یقول -3

یؤثر صحة السبك و حسن العبارة، و حلو اللفظ و كثرة الماء و الرونق، فالبحتري أشعر 

عندك ضرورة. و إن كنت تمیل إلى الصنعة، و المعاني الغامضة التي تستخرج بالغوص 

("تمام عندك أشعر لا محالةوالفكرة، و لا تلوي ما سوى ذلك، فأبو  )لموازنة بین الطائیینا.

فلو كانت الدیانة عارا على الشعر، و كان سوء ":القاضي عبد العزیز الجرجانيیقول -4

الاعتقاد سببا لتأخر الشاعر، لوجب أن یمحى اسم أبي نواس من الدواوین و یحذف ذكره إذا 

من تشهد علیهم الأمة بالكفر... و عدت الطبقات، و لكان أولاهم بذلك أهل الجاهلیة، و

)الوساطة بین المتنبي و خصومه.("الدین بمعزل عن الشعر
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مفهوم الشعر عند النقاد المشارقة والمغاربة:4المحاضرة

من أقدم الفنون التي عرفها الإنسان للتعبیر عن تجاربه وأحاسیسه ومشاعره، الشعر

وهو أحد الفنون الجمیلة الخمسة إضافة إلى الرسم والنحت والرقص والموسیقى.

فالشعر بالنسبة للعرب منتهى حكمهم به یأخذون وإلیه یصیرون، جاء في لسان العرب: 

الشعر المحدود «، وقال الأزهري:»ن والقافیة...الشعر منظوم القول، غلب على شرفه بالوز «

بعلامات لا تجاورها، والجمع أشعار، وقائله شاعر، لأنه یشعر ما لا یشعر غیره، أي یعلم، 

. والشعر عند )1(»ویقال: شعرت لفلان، أي قلت له شعرا، والمتشاعر: الذي یتعاطى الشعر

، والشاعر هو العارف الخبیر بها، فهو یدرك أسرارها، صناعةمعظم النقاد العرب القدامى 

ویعرف مسالكها، وهو العلیم بعلومها، والحافظ لتاریخها وأعلامها.

مفهوم الشعر عند النقاد المشارقة-1

یعرفها أهل ثقافةوصناعة«ذهب ابن سلام الجمحي في تعریفه للشعر إلى القول بأنه 

العلم، كسائر أصناف العلم والصناعات، منها ما تثقفه العین، ومنها ما تثقفه الأذن، ومنها 

، وهكذا یؤكد )2(»ما تثقفه الید، ومنها ما یثقفه اللسان... فكذلك الشعر یعلمه أهل العلم به

تها الجید ، وأن العلماء وضعوا له معاییر وقواعد یمیزون بواسطصناعةابن سلام أن الشعر 

من المرذول، والجمیل من القبیح. 

هـ) فهو یركز على تقالید الصناعة الشعریة وخصوصیتها 255أما الجاحظ (ت 

كالحدس والجمال، فالحسن یتأتى من الوزن والمعنى واللفظ والصورة، ففي الشعر إشراق 

وتوهج ودهشة تتجلى من خلال العلاقات بین عناصر القصیدة من جهة، ومن صلة

القصیدة بالقارئ من جهة ثانیة.

، مادة شعر.7ابن منظور، لسان العرب، ج -1
عة المدني، القاهرة، مصر، د ت، ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تح محمود محمد شاكر، مطب-2

.5ص
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المعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي والعربي والبدوي :«یقول الجاحظ 

والقروي، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخیر اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي 

صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من 

.)1(»التصویر

وفي موضع آخر یحدد الجاحظ مواطن الشعریة والجمالیة في ما ارتقى فیه بناء الوزن 

وأجود الشعر ما «إلى أقصى درجات التآلف بین أصوات الحروف والكلمات وأجزاء التفاعیل 

رأیته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه قد أُفرغ إفراغا واحدا، وسبك سبكا 

.)2(»في اللسان كما یجري في الدهانواحدا، فهو یجري

هـ) فهو یمیز بین الأنماط الشعریة بالنظر إلى نوعیة 337أما قدامة بن جعفر (ت 

الصناعة التي نسجت به، وعلى اختلاف درجة الصناعة فیها، لیقدم صفات الجودة المطلقة 

اللفظ ي (في العمل الشعري في ثمان مجموعات، أربعة منها ذاتیة في عناصر الشعر وه

وأربعة أخرى ناتجة عن ائتلاف هذه العناصر مع بعضها والوزن والقافیة والمعنى)،

البعض، وهي (ائتلاف اللفظ من المغنى، ائتلاف اللفظ والوزن، ائتلاف المعنى مع الوزن، 

ولما كان للشعر صناعة، كان الغرض «وائتلاف المعنى مع القافیة). یقول قدامة بن جعفر:

ة إجراء ما یصنع ویعمل بها على غایة التجوید والكمال.. فله طرفان، أحدهما في كل صناع

.)3(»غایة الجودة، والآخر غایة الرداءة، وحدود بینهما تسمى الوسائط

ه) فهو یؤكد على مذهب الصناعة في الشعر، إذ إنها تجود 370أما الآمدي ت (

ود، وصحة التألیف، والانتهاء إلى جودة الآلة، وإصابة الغرض والمقص«بأربعة أشیاء، وهي: 

، ولذلك وجدناه یحدد مزایا هذه )4(»نهایة الصنعة من غیر نقص منها ولا زیادة علیها

.132، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، د ت، ص: 3عبد السلام هارون، ج :الجاحظ، كتاب الحیوان، تح-1
.287، ص: 1962عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، مصر، :، تحالجاحظ، البیان والتبیین، -2
16، ص: 1963كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، بیروت، :قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح-3
.380الطائیین، صلآمدي، الموازنة بین ا-4
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لیس الشعر عند أهل العلم به إلاّ حسن التأني وقرب المآخذ، «الصناعة في محاسن عدة 

عتاد فیه المستعمل  واختیار الكلام، ووضع الألفاظ في مواضعها، وأن یورد المعنى باللفظ الم

في مثله، وأن تكون الاستعارات والتمثیلات لائقة بما استعیرت له، وغیر منافرة لمعناه، فإن 

.)1(»الكلام لا یكتسي البهاء والرونق إلاّ إذا كان بها الوصف

هـ) بالنظر إلى 392تتأتى اللذة الشعریة في الشعر عند القاضي الجرجاني (ت 

فركز على دور الذوق والفطرة في بالتقبل (التلقي)،تماعیة التي ترتبط الحالات النفسیة والاج

وكانت العرب إنما تفاضل بین الشعراء «استخلاص ملامح الجودة في النص الشعري فیقول: 

. وقد تنبه العرب )2(»في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته

... فأكد القاضي طرب وارتیاح وهزةع في متقبله منالقدامى إلى ما یحدثه النص من وق

تعلم لها طربةووجدت هزةثم أحسست في نفسك عنده «الجرجاني على هذه الخاصیة قائلا: 

.)3(»أنه انفرد بفضیلة لم ینازع فیها

ه)في تعریفه للشعر على الطرائق التي تجعله 395ت (ویركز أبو هلال العسكري

ى فنیته وصناعته وطریقة تبلیغه، فالشعر فن تحویلي، یحول الكذب مقبولا وجمیلا بالنظر إل

ومن صفات «إلى صدق فني، وهذه الخاصیة تفتقد في النثر. یقول أبو هلال العسكري: 

الشعر التي یختص بها دون غیره أن الإنسان إذا أراد مدیح نفسه، فأنشأ رسالة في ذلك، أو 

ن عمل في ذلك أبیاتا من الشعر احتمل، وأن عمل خطبة فیه، جاء في غایة القباحة، وإ 

صاحب الریاسة والأبهة لو خطب بذكر عشق له ووصف وجده به لا یستهجن منه ذلك، 

.)4(»وانتقص، ولو قال في ذلك شعرا لكان حسنا

.382، صالسابقالمصدر-1
.34-33:القاضي عبد العزیز الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومه، ص-2
.188المصدر نفسه، ص -3
.142، 141أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتین، ص: -4
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النظم أما عبد القاهر الجرجاني، فهو یؤسس لمفهوم الشعریة انطلاقا من جمالیة 

الشعري التي عدها منطلقا أساسیا لرصد مواطن الجودة في النص وآلیة التألیفوآلیاته؛ 

الشعري. ولقد تمیز عبد القاهر الجرجاني عن النقاد الذین سبقوه بخصوص الجدل المحتدم 

آنذاك حول أسبقیة الألفاظ على المعاني، فكان له فهم خاص للمعنى الذي خصه بالجانب 

العقلیة، فهي أقرب إلى الخطابة والمنطق. یقول التخییلي في العملیة الشعریة، أما المعاني

لا یكفي في علم الفصاحة أن تنسب لها قیاسا ما، وأن تصفها «عبد القاهر الجرجاني: 

وصفا مجملا، وتقول فیها قولا مرسلا، بل لا تكون من معرفتها في شيء حتى تفصل القول 

تعدها واحدة واحدة، وتحصل، وتضع الید على الخصائص التي تعرض في نظم الكلام، و 

.)1(»وتسمیها شیئا فشیئا

مفهوم الشعر عند النقاد المغاربة-2

الشعر كلام منظوم «هـ) الشعر بقوله: 322یعرف ابن طباطبا العلوي (ت 

بائن(مختلف) عن المنثور الذي یستعمله الناس في مخاطبتهم، بما خص به من النظم الذي 

على الذوق، ونظمه معلوم محدود، فمن صح طبعه إنْ عُدل عن جهته مجته الأسماع وفسد

وذوقه لم یحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي میزانه، ومن اضطرب 

علیه الذوق لم یستغن من تصحیحه وتقویمه بمعرفة العروض والحدق به، حتى تعتبر معرفته 

دوات الشعر في العناصر ، ویحدد ابن طباطبا أ)2(»المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معه

التالیة:

.التوسع في علم اللغة

.البراعة في فهم الإعراب

.الروایة لفنون الآداب

.31عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-1
، 2005، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 2عباس عبد الساتر، ط :الشعر، تحابن طباطبا العلوي، عیار -2

.09ص 
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.المعرفة بأیام الناس وأنسابهم

.الوقوف على مذاهب العرب في تأسیس الشعر والتصرف في معانیه

وبالمقابل یوصي ابن طباطبا كل من یهم بصناعة الشعر وخوض أضربه أن یتجنب 

یلي:ما

.(الكلام الغث الذي لا یفید) اجتناب سفاسف الكلام

(استعمال الألفاظ المبتلة التي لا ترقى إلى أذواق الناس) اجتناب سخیف اللفظ

.اجتناب المعاني المشردة والشائعة التي لا بیان ولا بدیع یرجى منها

.اجتناب التشبیهات الكاذبة والأوصاف البعیدة

ویجمل ابن طباطبا أوصاف الشعر الحسن المحبب إلى النفوس قائلا: "فإذا ورد علیك 

الشعر اللطیف المعنى، الحلو اللفظ، التام البیان، المعتدل الوزن، مازج الروح ولاءم الفهم، 

.)1(من الغناء"إطرابا وكان أنفذ من نفث السحر وأشد 

ـ) أن الشعر لیس مجرد ألفاظ ه456وفي سیاق آخر یرى ابن رشیق القیرواني (ت 

یقوم بعد النیة على أربعة أشیاء وهي: «موزونة ومقفاة دالة على معنى، وإنما الشعر عنده

اللفظ والوزن والمعنى والقافیة هذا هو حد الشعر؛ لأن من الكلام موزونا ومقفى ولیس بشعر 

فالملاحظ بأن ابن رشیق .)2(»لعدم القصد والنیة كأشیاء اتزنت من القرآن وكلام النبي (ص)

یتفق مع سابقیه في تعریفهم للشعر، ولكنه أضاف النیة والقصد كشروط أساسیة لتمییزه بین 

الشعر والنثر. 

وقد نوه ابن رشیق إلى خاصیة الإطراب والتأثیر في المتلقي، إذ لا یكفي أن یكون 

صرا جوهریا في الكلام منظوما ویدل على معنى بارد، ومن ثم جعل الإحساس الشعري عن

.16، ص السابقالمصدر-1
.119، ص 1ابن رشیق، العمدة، ج -2
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النفوس وحرك الطباع، فهذا هو هزوأطربإنما الشعر ما«العملیة الشعریة حینما قرر أن

.)1(»باب الشعر الذي وضع له وبني علیه لا ما سواه

ویعدد ابن رشیق المعارف التي یجب أن یلم بها الشاعر كالعلم بأیام العرب وحكمها 

م بالأعراف والعقائد وأحوال البلدان إضافة إلى الدربة وأمثالها والمتداول في لغاتها، والعل

والقصد، لأن الدربة عنده حد من حدود الشعر، كما حدد ابن رشیق  المكونات الأساسیة 

... و من الناس من لا یعد سبعة فهي قصیدةإذا بلغت الأبیات «للقصیدة العربیة قائلا:

.)2(...»ولو بیت واحدبلغ العشرة وجاوزهاالقصیدة إلا ما 

هـ) فقد حاول التنظیر للشعر وقوانینه من منطلق 684أما حازم القرطاجني (ت 

مفهومي تتداخل فیه عناصر كثیرة، إلى جانب الوزن والقافیة والمعنى واللفظ. یقول حازم 

الشعر كلام موزون ومقفى من شأنه أن یحبب إلى النفس ما قصد تحبیبه إلیها «القرطاجني:

كریهه، لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، بما ستضمن من حسن تخییل ویكره ما قصد ت

له ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هیأة تألیف الكلام.. فإن الاستغراب حركة 

.)3(»للنفس إذا قورنت بحركتها الخیالیة قوي انفعالها وتأثرها

لمحاكاة القائمة على واالتخییلوهكذا یشترط حازم أن یتضمن العمل الشعري حسن 

، فهذه العناصر هي الحد الفاصل بین القول وتحریك النفسالإغراب والتعجبعنصر 

إنشاء صورة في ذهن عند حازم هو التخییلالشعري وغیره، وعلى هذا الأساس فإن 

من خلال ما یبدعه الشاعر من لطائف وتحركها سلبا أو إیجاباترتبط بالنفسالمتلقین

اقترن هذا الكلام بالغرابة والتعجب كان أكثر إبداعا ووقعا في نفس المتلقي. الكلام، فكلما

كما أن حازما وافق من سبقه من النقاد في إقراره بأن الشعر كلام موزون ومقفى، ولكنه 

كحسن لا یقف عند هذا الحد، لأنه یعتمد على الاستخدام الخاص لعناصر القصیدة، 

.128، صالسابقالمصدر-1
.المصدر نفسه، ص.ن-2
.66حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -3
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، ولا یهم بعد ذلك أن جاء الكلام موزونا أو غیر أو الإغرابالمحاكاة أو الصدق أو التخییل

موزون، بید أن ما وقع فیه التخییل والمحاكاة كان قولا شعریا.

م) في المقدمة إلى مكانة الشعر وأهمیته عند 1406-ه 808تطرق ابن خلدون (ت 

ثم یبین ابن .)1(الشعر كان دیوانا للعرب، فیه علومهم وأخبارهم وحكمهم)«العرب قائلا:

اعلم أن «خلدون أن حد الشعر یكمن في الاهتمام بالصناعة على حساب المعنى، فیقول:

لا في المعاني، وإنما المعاني تبع لها، وهي الألفاظ صناعة الكلام نظما ونثرا إنما هي في

. وقد أشار ابن خلدون إلى مكانة الشاعر لاجتماعیة لدى العرب، منوها إلى نفوذه )2(»أصل

وشأنه في الذود(الدفاع) عن مكانة القبیلة، كما أشار إلى خصائص الشعر عند العرب، 

وفصَل في مصطلحاته العروضیة، مبینا شروط نظم الشعر وإحكام صناعته في العناصر 

التالیة:

 ینسج على منوالها.ملكةالحفظ من جنس العرب حتى تنشأ في النفس

یه محرضات قول الشعر كالمیاه الخلوة، أي اختیار المكان الذي تكثر ف

والأزهار....

.النشاط والراحة

.اختیار الوقت المناسب للنظم، وهي أثناء الهبوب من النوم، وفراغ المعدة

.(الشرب)العشق والانتشاء

.استعمال الأفصح من التراكیب واجتناب المعقد منها

: مفهوم الشعر عند النقاد المشارقة والمغاربةوص حولنص-3

.453، ص 1997دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ،1ابن خلدون، المقدمة، ط -1
.253المصدر نفسه، ص -2
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نقد الشعر.یقول قدامة بن جعفر:(( الشعر قول موزون ومقفى یدل على معنى))، -1

یقول قدامة بن جعفر:(( ولما كان للشعر صناعة، وكان الغرض في كل صناعة إجراء -2

ما یصنع ویعمل بها على غایة التجوید والكمال... فله طرفان أحدهما غایة الجودة، والآخر 

نقد الشعر.ما تسمى الوسائط))، غایة الرداءة وحدود بینه

یقول ابن طباطبا العلوي:(( الشعر كلام منظوم، بائن عن المنثور الذي یستعمله النّاس -3

عیار الشعر.في مخاطبتهم بما خص به من نظم))، 

یقول ابن رشیق القیرواني:(( كلام العرب نوعان: المنظوم والمنثور، وكان الكلام كله -4

لعرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها، وطیب أعراقها، وذكر أیامها الصالحة، منثورا فاحتاجت ا

وأوطانها النازحة وفرسانها الأنجاد وسمائحها الأجواد، لتهز أنفسها إلى الكرم، وتدل أبناءها 

على حسن الشیم، فتوهموا أعاریض جعلوها موازین الكلام، فلما تم لهم وزنه سموه شعرا 

العمدة.ا))، لأنهم شعروا به أي فطنو 

یقول عبد القاهر الجرجاني: (( لا بد لكل كلام تستحسنه، ولفظ تستجیده، من أن یكون -5

لاستحسانك ذلك جهة معلومة وعلة معقولة، وأن یكّون لنا إلى العبارة عن ذلك سبیل، وعلى 

دلائل الإعجاز.صحة ما ادعیناه دلیل))، 

موزون. مختص في لسان العرب بزیادة یقول حازم القرطاجني:(( الشعر كلام مخیّل-6

-بما هي شعر-التقفیة والتئامة من مقدّمات مخیّلة صادقة كانت أو كاذبة، لا یشترط فیها

منهاج البلغاء وسراج الأدباء.غیر التخیل))، 

ویقول أیضا: (( فأفضل الشعر ما حسنت محاكاته وهیأته، وقویت شهرته أو صدقه، أو -7

منهاج البلغاء وسراج الأدباء.ابته))، خفي كذبه، وقامت غر 
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ویقول أیضا: (( وأردّ الشعر ما كان قبیح المحاكاة والهیئة، وأوضح الكذب، خلیّا من -8

منهاج البلغاء وسراج الأدباء.الغرابة))، 

یقول القاضي عبد العزیز الجرجاني: (( وكانت العرب إنما تفاضل بین الشعراء في -9

الوساطة بین المتنبي لمعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته))، الجودة والحسن بشرف ا

وخصومه.

كتاب قال الجاحظ: (( إنّما الشعر صناعة، وضرب من النسج وجنس من التصویر))، -10

الحیوان.

عند ابن طباطبا العلويالشعر وأدواته-11

كلام منظوم، بائن عن المنثور الذي یستعمله الناس في -أسعدك االله -الشعر 

مخاطباتهم، بما خص به من النظم الذي إن عدل عن جهته مجته الأسماع، وفسد على 

الذوق. ونظمه معلوم محدود، فمن صح طبعه وذوقه لم یحتج إلى الاستعانة على نظم 

اب علیه الذوق لم یستغن من تصحیحه الشعر بالعروض التي هي میزانه، ومن اضطر 

وتقویمه بمعرفة العروض والحذق به، حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف 

معه. وللشعر أدوات یجب إعدادها قبل مراسه وتكلف نظمه. فمن تعصت علیه أداة من 

ب من كل جهة.أدواته، لم یكمل له ما یتكلفه منه، وبان الخلل فیما ینظمه، ولحقته العیو 

فمنها: التوسع في علم اللغة، والبراعة في فهم الإعراب، والروایة لفنون الآداب، 

والمعرفة بأیام الناس وأنسابهم، ومناقبهم ومثالبهم، والوقوف على مذاهب العرب في تأسیس 

الشعر، والتصرف في معانیه، في كل فن قالته العرب فیه؛ وسلوك مناهجها في صفاتها 

ها وحكایاتها وأمثالها، والسنن المستدلة منها، وتعریضها، وإطنابها وتقصیرها، ومخاطبات

وإطالتها وإیجازها، ولطفها وخلابتها، وعذوبة ألفاظها، وجزالة معانیها وحسن مبانیها، وحلاوة 

ى یبرز في مقاطعها، وإیفاء كل معنى حظه من العبارة، وإلباسه ما یشاكله من الألفاظ حت

جتناب ما یشینه من سفساف الكلام وسخیف اللفظ، والمعاني اصورة. و أحسن زي وأبهى
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المستبردة، والتشبیهات الكاذبة، والإشارات المجهولة، والأوصاف البعیدة، والعبارات الغثة، 

حتى لا یكون متفاوتا مرقوعاً، بل یكون كالسبیكة المفرغة، والوشي المنمنم والعقد المنظم، 

معانیه ألفاظه، فیلتذ الفهم بحسن معانیه كالتذاذ السمع بمونق لفظه، واللباس الرائق، فتسابق 

وتكون قوافیه كالقوالب لمعانیه، وتكون قواعد للبناء یتركب علیها ویعلو فوقها، فیكون ما 

قبلها مسوقاً إلیها، ولا تكون مسوقة إلیه، فتقلق في مواضعها، ولا توافق ما یتصل بها، 

تراد له، غیر مستكرهة، ولا متعبة، لطیفة الموالج، سهلة المخارج.وتكون الألفاظ منقادة لما 

وجماع هذه الأدوات كمال العقل الذي به تتمیز الأضداد، ولزوم العدل وإیثار الحسن، 

واجتناب القبیح، ووضع الأشیاء مواضعها.

عیار الشعر: ابن طباطبا العلوي
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قضیة الانتحال وتأصیل الشعر"":5المحاضرة

قضیة الانتحال من أبرز القضایا التي شغلت بال النقاد قدیماً وحدیثاً. ولعل أول تُعدّ 

ناقد تطرق إلى المسألة في عصر التدوین والتألیف هو ابن سلام الجمحي في كتابه (طبقات 

الشعراء)، على الرغم من المؤشرات الدالة بأن بعض الرواة قد نوّهوا بفكرة الشعر المنتحل؛ 

كان أشد اهتماماً بها، فتوسع في شرح «والمفضل الضبي، إلاّ أن ابن سلام:كخلف الأحمر، 

الجوانب النظریة التي أقامها في الموضوع من أجل تبیان جمیع الملابسات التاریخیة التي 

.)1(»اتصلت به 

وقد أرجع ابن سلام بواعث الانتحال إلى سببین هما:

ل الشعر وإفساده على نحو ما فعل حماد : یتمثل في تواطؤ بعض الرواة في انتحاالأول-

الراویة وابن إسحاق.

: یتمثل في قلة الأشعار لدى بعض القبائل العربیة، فأرادت تخلید أمجادها في الثاني-

فلما «هذا الصدد:في الشعر، فراحت تنتحل أشعار غیرها من القبائل. یقول ابن سلام 

استغل بعض الشعراء شعر شعرائهم، وما راجعت العرب روایة الشعر وذكر أیامها ومآثرها،

ذهب من ذكر وقائعهم وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم وأرادوا أن یلحقوا بمن له الوقائع 

.)2(»والأشعار، فقالوا على ألسن شعرائهم 

كما حاول ابن سلام تحدید أبعاد إشكالیة الانتحال، لیربطها بالمجتمع الشفوي الذي ساد 

الهجري، فلم تكن هناك دواوین مدوّنة، ولا كتاب یحفظ ما تداولته الألسن قبل القرن الثاني 

.300قصي الحسین، النقد الأدبي عند العرب والیونان، ص -1
، 2003ابن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، تح: صلاح الدین الهواري، د ط، دار الهلال بیروت، لبنان، -2

.10ص 
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من أشعار، أضف إلى ذلك هلاك الرواة والحُفّاظ، لتأخذ المسألة بُعداً عصبیاً تجلى في 

الصراع على تخلید الأمجاد ولو بالسطو والإغارة على أشعار الغیر.

لى الشعر، ممثلاً بشعر عدي وعلى صعید أخر أشار ابن سلام إلى أثر الحضریة ع

بن زید الذي لان لسانه، فحمل علیه الرواة الشيء الكثیر، كما نوّه بشیوع تداخل الأشعار 

ببعضها، مما حمل الناس على إلحاقها بمن اكتسب الشهرة في ذلك الغرض. یقول ابن 

لأن العامة الحمقى قد نهجت بأن تنسب كل شعر في المجون إلى أبي نواس، «سلام:

.)1(»وكذلك تصنع في أمر مجنون بني عامر، كل شعر فیه ذكر لیلى تنسبه إلى المجنون 

المستشرقون وقضیة الانتحال-1

اهتم المستشرقون بقضیة الانتحال على نحو ما فعل المستشرق الإنجلیزي مرجلیوث 

الذي كان أستاذ اللغة العربیة بجامعة أوكسفورد، فألّف كتاباً بعنوان "منشأ الشعر العربي"، 

لشعراء لأقرّ فیه بأنّ الشعر الجاهلي ینسب إلى العصور الإسلامیة، فنحله الواضعون 

د مرجولیوث مجموعة من القرائن الدالة على أن الشعر الجاهلي منحول، الجاهلیین. وقد أور 

ومن بینها:

استحالة الاحتفاظ بالشعر الجاهلي منذ أن قیل حتى القرن الثاني للهجرة؛ أي بدایة عصر -

التدوین.

إن لغة الشعر الجاهلي تشبه كثیراً لغة القرآن الكریم، ولا تشبه لغات العرب.-

الشعر قبل الإسلام كان مبهماً غامضاً، في حین أنّ الذي وصلنا على درجة كبیرة من إن-

النضج والتهذیب.

وجود إشارات إسلامیة في الشعر الجاهلي (ذكر القیامة، السجود، الركوع...)-

.315عراء، ص ابن سلام الجمحي، طبقات الش-1
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وإذا صرف النظر عن بعض الخصائص اللهجیة النادرة، فإنّ اللغة «یقول مرجلیوث:

قبول الآثار الشعریة على أنها -والحال هذه -ظاهرة، فمن المستحیلالشعریة ذات وحدة 

أصیلة، كالتي مثلاً نسبت إلى عرب الجنوب، والتي لا تعكس أي أثر للغة الأم عند 

.)1(»أصحابها 

وفي سیاق مماثل تناول المستشرق الألماني (نولدكه) قضیة الانتحال، مشیراً إلى 

لي، مؤكداً أنّ عدداً قلیلاً من القصائد الجاهلیة یمكن القطع الشكوك التي یثیرها الشعر الجاه

بصحتها، وهو المنحى الذي نحاه المستشرق (آهولوارد) الذي صرح بأنّ القصائد المرویة 

.)2(غیر موثوق بصحتها، سواء من ناحیة المؤلف، أو ظروف النظم، أو ترتیب الأبیات

موقف طه حسین من قضیة الانتحال-2

حسین إشكالیة الانتحال في مؤلفه (في الشعر الجاهلي)، فنفى وجود الشعر طرح طه 

وأكاد لا أشك في أنّ ما بقي من الشعر الجاهلي الصحیح «الجاهلي جملة وتفصیلاً قائلاً:

قلیل جدا لا یمثل شیئاً، ولا یدل على أي شيء، ولا ینبغي الاعتماد علیه في استخراج 

.)3(»العصر الجاهلي الصورة الأدبیة الصحیحة لهذا 

وقد ركز طه حسین في ما ذهب إلیه على الاختلاف الموجود بین اللهجات العربیة، 

إضافة إلى العصبیة وما یتصل بها من منافع... وقد أثارت آراؤه حفیظة الكثیر من الباحثین 

بع والأدباء والمؤسسات الدینیة؛ مثل جامع الأزهر الذي اصدر فتوى بسحب الكتاب من المطا

والأسواق.

، 1988، تر: إبراهیم الكیلاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 1ر. بلاشیر، تاریخ الأدب العربي، ج-1

.200ص 
.198ینظر: المرجع نفسه، ص -2
310، دار النهضة، بیروت لبنان، ص 1عبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي، ط-3
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وقد ظهرت كتب كثیرة التي راحت تنتقد منهج طه حسین في دراسته للشعر الجاهلي، 

مستدلة باستحالة تطبیق منهج الشك الدیكارتي على الشعر الجاهلي. إضافة إلى مبالغة طه 

حسین في الاستناد على آراء المستشرقین والرواة غیر الثقاة؛ أمثال حماد الراویة وابن 

ومن أشهر تلك المؤلفات یمكن ذكر ما یلي:إسحاق.. 

في الشعر الجاهلي (محمد فرید وجدي).-

نقض كتاب في الشعر الجاهلي (محمد أحمد العبراوي).-

تحت رایة القرآن (مصطفى صادق الرافعي).-

السرقات الشعریة-3

شغل موضوع السرقات الشعریة جانباً كبیراً من تراثنا النقدي، وكثرت الأقوال فیه، 

تفطن إلیه البلاغیون والنقاد والشعراء على حد سواء. وما أن حلّ القرن الثالث للهجرة حتى ف

أصبح میدان السرقات یشكل لب الدراسات النقدیة التي تنفذ منه أغلب القضایا المتصلة 

بالنقد.

السرقة كلمة مشتقة من الفعل، سرق، یسرق، سرقاً، والسارق عند العرب من جاء 

فأخذ منه ما لیس له. فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس -موضع حصین -رزمستتراً إلى ح

.)1(ومستلب ومنتهب، وإن منع مما في یده فهو غاصب

ومن هذا الجانب المعنوي لكلمة سرقة، تأتي السرقات الشعریة، والتي تعني في أبسط 

تعاریفها: أخذ شاعر من شاعر آخر وإغارته على بعض شعره ونسبته إلیه. فالسرقة الأدبیة 

باب واسع في النقد العربي إن لم یكن أوسعها. فهي قضیة أصالة وتقلید ومظهر من مظهر 

لجدید.الصراع بین القدیم وا

.310، دار النهضة، بیروت لبنان، ص 1دبي، طعبد العزیز عتیق، في النقد الأ-1
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ولعل اهتمام النقاد به قد فاق اهتمامهم بغیره، فالوقوف عند باب السرقات الشعریة یُعدّ 

وقوفاً على مدى أصالة الأعمال الأدبیة المنسوبة إلى أصحابها. فباب السرقة من أحوج 

الأبواب إلى الدقة وأكثرها تطلباً للعدل والإنصاف. ولذلك نبّه النقاد على ضرورة تحري العدل

«والتجرد من النوازع قبل الحكم على الشاعر بالسرقة. یقول القاضي عبد العزیز الجرجاني:

وهذا باب یحتاج إلى إنعام الفكر، وشدة البحث، وحسن النظر، والتحرز من الإقدام قبل 

.)1(»التبیّن والحكم إلا بعد الثقة 

بإیجاز أو إسهاب عن إنّ المتصفح لكتب الأوائل یجد أنه قلما خلا أحدها من الكلام 

السرقات الشعریة، وهذا الأمر یسري على كتب الطبقات، وكتب الأدب العامة والخاصة، 

وكتب البلاغة. كما ینطبق على كتب النقد وإعجاز القرآن، والكتب الخاصة بالسرقات ذاتها.

ویرجع سر اهتمام النقاد بهذا الموضوع إلى الأسباب التالیة:

تسیر وفق قانون التأثیر والتأثر، فیرث الأدباء عن الآباء والأجداد، كون الحیاة الأدبیة-

ومن الطبیعي إذن أن یستمد الأدباء من قریحة سابقیهم، فیتوارد على بعضهم أفكار الآخرین.

احتدام الصراع بین القدامى والمحدثین في نظرتهم إلى الشعر العباسي، مما حدا بكثیر -

لإسراف في اتهام الشعراء بالسرقة ومحاولة إثباتها بإرجاع كثیر من من النقاد والدارسین إلى ا

الأشعار والمعاني إلى القدامى أو المحدثین.

اهتمام كثیر من اللغویین بمسألة السرقات في إطار تعصبهم للقدیم، وإیثارهم للأنموذج -

لى مجاراة الجاهلي والإسلامي في الاحتجاج بالشعر، مما حدا ببعض الشعراء المحدثین إ

القدماء، والنسج على منوالهم، وربما انتحلوا أشعارهم إرضاء لأذواق بعض النقاد.

محمد علي فضل، إبراهیم وعلي البجاوي، :الوساطة بین المتنبي وخصومه، تحعبد العزیز الجرجاني،-1

.208، ص 1996منشورات المكتبة العصریة، لبنان، 



56

خاض بعض النقاد في باب السرقات الشعریة من باب التشنیع بالشعراء الذي سادوا على -

خلاف أذواق هؤلاء النقاد ومذاهبهم في الشعر، على نحو ما فعل ابن المعتز مع البحتري 

قات البحتري من أبي تمام)، أو ما فعل الصاحب بن عباد مع المتنبي في في كتاب (سر 

كتابه (الكشف عن مساوئ المتنبي).

وهكذا، مهّدت قضیة السرقات الشعریة لظهور النقد التحلیلي، ودعت إلى الموازنة 

والمقارنة بین الشعراء، فسمحت بتناول كثیر من الشعراء بالدراسة والتحلیل. ولعل أول ناقد 

أشار إلى قضیة السرقات هو ابن سلام الجمحي الذي نوّه بضرورة صدق الرواة كشرط 

للكشف عن السرقات. إضافة إلى أسبقیة أصحاب المعاني المبتدعة، قبل أن تصبح مشتركة 

متداولة بین الشعراء.

لا أعلم شاعراً جاهلیاً أو إسلامیاً إلا وقد «الفكرة نفسها طرحها المتنبي حین قال:وهذه

ه) في مؤلفه 355وقد أشار ابن طباطبا العلوي (ت ».احتذى واقتفى واجتذب واجتلب 

(عیار الشعر) إلى قضیة السرقات الشعریة، فتحدث عن المعاني الشعریة، وأشار إلى محنة 

«ذي سُبقوا إلى المعاني البدیعة والألفاظ الفصیحة، فضاقت السبل أمامهمالشعراء المحدثین ال

فإن أتوا بما یقصر عن معاني أولئك، ولا یربى علیها، لم یتلق بالقبول، وكان كالمطروح 

.)1(»المملول 

ولذلك راح یلتمس الأعذار للمحدثین في اقتدائهم بأشعار القدامى، إذ أباح لهم التمرس 

لا نقلها، لما في التمرس من تهذیب الطبع وتلقیح الذهن وفصاحة اللسان. ولم بآثار القدامى

یفوّت ابن طباطبا أن یضع قواعد السرقة الحسنة التي لخصها في النقاط التالیة:

إلطاف الحیلة.-

تدقیق النظر في تناول المعاني واستعارتها.-

.9محمد زغلوم سلام، ص و طه الحاجري:ابن طباطبا، عیار الشعر، تح-1
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استعمال المعاني في غیر الجنس الذي تناولها منه الشاعر.-

ناول المعنى اللطیف في المنثور وجعله شعراً.ت-

ه) في كتابیه (أخبار أبي تمام)، (أخبار البحتري)، 355أما أبو بكر الصولي (ت 

فوجدناه یدافع عن المحدثین، ویردّ على اللغویین والنحاة الذین یؤثرون كل ما هو قدیم 

لفاظ والمعاني المتناولة ویتعصبون له، لیفصل في الحالات التي یشترك فیها شاعرین في الأ

قد مضى بأن الشاعرین إذا تعاورا معنى ولفظاً أو جمعهما أن یجعل السبق لأقدمهما «قائلاً:

سِناً وأولهما موتاً وینسب الأخذ إلى المتأخر لأن الأكثر كذا یقع، وإن كانا في عصر ألحق 

.)1(»بأشبههما كلاماً، فإنّ أشكل ذلك تركوه لهما 

یقسّم السرقة إلى -فضلاً عن ذلك -بین الأخذ والمأخوذ منه، وهو فالصولي یفصل 

ثلاثة أنواع: سرقة اللفظ، سرقة المعنى، سرقة اللفظ والمعنى.

ه)، فكان من أبرز الذین تطرقوا إلى مسألة السرقات الشعریة 370أما الآمدي (ت 

سبقوه، ونظر في آرائهم في مؤلفه (الموازنة بین الطائیین)، إذ أفاد من جهود النقاد الذین 

لیهتدي إلى نظریة شاملة استخلص في ضوئها مقاییس للتمییز بین سرقات الشعراء.

ما تعرى منه متقدم ولا متأخر من الشعراء «ویؤكد الآمدي منذ البدایة أن باب السرقات

الشائعة. وذلك . وینفي الآمدي أن تكون السرقة في المعاني المشتركة والألفاظ )2(»إلا القلیل 

لأنني قدمت «وجدناه ینصف الشعراء المحدثین بدعوى نفاذ المعاني الشعریة أمامهم فیقول:

كبیر القول في أن ما أدركته من أهل العلم بالشعر لم یكونوا یرون سرقات المعاني من

.)3(»مساوئ الشعراء، وخاصة المتأخرین، إذ كان هذا باباً ما تعرى منه متقدم ولا متأخر

.100أبو بكر الصولي، أخبار أبي تمام، ص -1
.191ص،1972، دار المعارف، مصر 2أحمد صقر، ط:ینظر: الآمدي، الموازنة، تح-2
، ص. ن.نفسهالمصدر -3
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«أما ابن رشیق القیرواني فقد تبنى نظرة توفیقیة تجمع بین الإتباع والإبداع قائلاً:

واتكال الشاعر على السرقة بلادة وعجز، وتركه كل معنى سُبق إلیه جهل، ولكن المختار له 

.)1(»عندي أوسط الحالات 

ذ المعنى كما میّز صاحب العمدة بین السرق والسلخ والتولید، فأقر بأنّ السرق هو أخ

بلفظه، أما السلخ فهو أخذ المعنى مع تغییر بعض اللفظ، أما التولید فهو تغییر المعنى مع 

.)2(تغییر اللفظ

وفي السیاق نفسه أفرد أبو هلال العسكري في مؤلفه (الصناعتین) فصلاً في حسن 

ني الأخذ، فقصر السرقات على أخذ ألفاظ السابقین ونقلها، أما إذا تناول الشاعر معا

المتقدمین، وكساها ألفاظاً من عنده، وأخرجها في غیر حلتها الأولى، فهو أحق بها ممن 

ولیس لأحد من أصناف القائلین غنى عن تناول المعاني ممن «سُبق إلیها. یقول العسكري:

أن یكسوها ألفاظاً من –إذا أخذوها –تقدمهم والصب في قوالب من سبقهم، ولكن علیهم 

ا في معارض من تألیفهم، ویوردوها في غیر حلّتها الأولى، ویزیدونها في عندهم، ویبرزوه

حسن تألیفها، وجودة تركیبها، وكمال حلیتها ومعرضها، فإذا ذلك فهم أحق بها ممن سبق 

.)3(»إلیها 

لیس «ویرى القاضي الجرجاني أن السرقة باب عسیر، لا ینهض به إلاّ ناقد بصیر، إذ

.)4(»لا كل من أدركه استوفاه واستكملهكل من تعرض له أدركه، و 

.281، ص2ابن رشیق، العمدة، ج-1
المصدر نفسه، ص. ن.-2
، المكتبة 1أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتین، تح، علي حمد البجاوي، ومحمد أبي الفضل إبراهیم، ط-3

.177، ص 2005العصریة، بیروت لبنان، 
.183القاضي الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومه، ص-4
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وعلى صعید آخر یرى صاحب الوساطة أنّ أهل عصره ومن بعدهم أقرب إلى المعذرة 

وأبعد من المذمة، لأنّ من تقدمهم قد استغرقوا في المعاني وسبقوا إلیها، ولذلك یصعب اتهام 

.)1(»أحد بدعوى السرقة 

والغصب، ةع السرقة لیمیز بین السرقثم ینتقل القاضي الجرجاني إلى تحدید أنوا

والإغارة والاختلاس، المنتشل، المختص، المشاركة، الاحتذاء، الإلمام، الملاحظة... واعتبر 

المصطلحات لا یحصل إلاّ للناقد والبصیر، كما خصص الجرجاني أن التمییز بین هذه

یره.مبحثاً عن سرقات المتنبي من أبي تمام، وتتبع سرقات أبي تمام من غ

ه) فقد فصل بین الأخذ والسرقة، لیحصر مواطن 471أما عبد القاهر الجرجاني (ت 

الاتفاق في ثلاث نقاط هي:

اتفاق الشاعر في تشبیهات معروفة؛ كتشبیه الجواد بالبحر والشجاع بالأسد، وهذا قدر -

مشترك بین الناس، ولیس هذا بسرقة أو أخذ.

أن یشبه كل منهما ممدوحه بالشجاعة والسخاء اتفاق الشاعرین في عموم الغرض؛ ك-

وحسن الوجه والبهاء، وهذا لا یدخل في باب الأخذ والسرقة.

اتفاق الشاعرین فیما لا یدرك إلاّ بالرویة والتأمل، وفي هذا یجوز دعوى السرقة والأخذ.-

ن اعلم أن الحكم على الشاعر بأنه أخذ من غیره وسرق، واقتدى بم«یقول عبد القاهر:

تقدم وسبق، لا یخلو من أن یكون في المعنى صریحاً، أو في صیغة تتعلق بالعبارة، ویجب 

أن تتكلم أولاً على المعاني، معنى صریح محض تتفق العقلاء على الأخذ به، والحكم 

.215، صالسابقالمصدر -1



60

بموجبه في كل جیل وأمة، أما القسم التخییلي فهو الذي لا یمكن أن یقال إنه صدق، وإن 

.)1(»اه منفي، وهو كثیر المسالك، لا یكاد یحصر إلا تقریباً أثبته ثابت، وما نف

أما ضیاء الدین بن الأثیر، فقد أتى على كثیر من أقسام السرقة الشعریة بصورة بارعة 

واعلم أنّ علماء اللسان قد تكلموا في السرقات «في الاستقصاء، ودقة الاستقراء، إذ یقول:

تاباً وقسمته ثلاثة أقسام: نسخاً، سلخاً، ومسخاً. أما النسخ الشعریة فأكثروا، وكنتُ ألّفتُ فیه ك

فهو أخذ اللفظ والمعنى برمته، من غیر زیادة علیه، مأخوذاً ذلك من نسخ الكتاب، وأما 

السلخ فهو أخذ بعض المعنى مأخوذاً ذلك مسلخ الجلد الذي هو بعض الجسم المسلوخ، وأما 

وذاً من مسخ الآدمیین قردة. وههنا قسمان آخران؛ المسخ فهو إحالة المعنى إلى ما دونه مأخ

أخللتُ بذكرهما في الكتاب الذي ألفته، فأحدهما أخذ المعنى مع الزیادة علیه، والآخر عكس 

المعنى إلى ضده. وهذان القسمان لیسا بنسخ ولا سلخ ولا مسخ... ومن المعلوم أن السرقات 

.)2(»ار الكثیرة التي لا یحصرها عدد الشعریة لا یمكن الوقوف علیها إلاّ بحفظ الأشع

كما وجدنا الحاتمي یخص السرقات الشعریة ببحث مستفیض في مؤلفه(حلیة 

المحاضرة) فأتى على أصولها وفروعها، فأحصى عدداً كبیراً من المصطلحات الدالة على 

...السرقات الشعریة مثل: الانتحال، الاختزال، الاقتضاب، الإشارة، التركیب، الاهتدام

أما قضیة السرقات عند نقاد الأندلس، فقد أخذ معظمهم مادته عن النقاد المشارقة؛ 

فابن عبد ربه في (العقد الفرید) سمّى السرقة بالاستعارة، فأشار إلى الاستعارة الخفیة التي 

یأخذ فیها الشاعر من النثر. كما نوّه ابن عبد ربه بأحقیة الشاعر في المعنى الذي زاد فیه.

ه) فقد سمّى السرقات (أخذاً) في رسالته (التوابع والزوابع)، 426أما ابن شهید (ت 

فجعل الأخذ على درجات؛ فمن الشعراء ن یأخذ فیزید، وهو محسن، ومنهم من یقصر، فهو 

، دار المكتبة العصریة، بیروت لبنان، 1مد الفاضلي، طمح:لجرجاني، أسرار البلاغة، تحعبد القاهر ا-1

.199-198:، ص2003
.22، ص1962، مكتبة نهضة مصر، 1، ط3أحمد الحوفي، ج:ابن الأثیر، المثل السائر، تح-2
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مسيء، فإذا عمد اللاحق إلى معنى السابق، فعلیه أن یحسن تركیبه، وأن یغیّر عروضه، 

الوزن العروضي، وجاء بألفاظ دقیقة سهلة.فزاد زیادة ملیحة، وغیّر

ه) یشیر ولو بطریقة عرضیة إلى قضیة 684كما وجدنا حازم القرطاجني (ت 

السرقات، إذ ركز على المعاني التي یتنازع فیها الشعراء، فقسمها قسمین: 

، لأن معاني متداولة؛ مثل ما شاع بین الناس من تشبیه الشجاع بالأسد، وهذا لا یُعدّ سرقاً -

معانیه ثابتة في وجدانات الناس، ویتفرع عنه الزیادة في المعاني المتداولة، أو قلبها، أو 

التركیب علیها. 

معاني مخترعة جدیدة لا یمكن أن تسرق، ویتحاشاها الشاعر لضیق المجال في إخفاء -

أقبح ومن نقل المعنى النادر من غیر زیادة، فذلك من«السرقة فیها. یقول القرطاجني:

والسرقة «.ثم یردف قائلاً:)1(»السرقات، لأنه تعرض لسرقة ما لا یخفى على أحد أنه سرقة 

.)2(»كلها معیبة وإن كان بعضها أشد قبحاً من بعض 

وقد أدرج النقاد كثیراً من المصطلحات للدلالة على أنواع السرقات الشعریة؛ فبعضها 

لفاظ: الاقتباس، التضمین، الإلمام، یحمل دلالات حسن الظن؛ على نحو ما نجد في أ

الاحتذاء، التلمیح، الاستشهاد، المضاهاة، المواردة، المعارضة، التولید، الموازنة، النسج على 

المنوال... وبعضه الآخر حمّلوه دلالات أخلاقیة تستهدف الإساءة والتشنیع والنیل من 

، المسخ، النسخ، الغصب، شاعریة أصحابها، فذكروا عبارات: السرقة، الانتحال، السلخ

الاصطراف، الاجتلاب، الاختلاس، الإغارة...

، دار الغرب الإسلامي، 3محمد الحبیب بن الخواجة، ط:منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تححازم القرطاجني، -1

.195، ص 1986ت لبنان، بیرو 
.196المصدر نفسه، ص-2
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وغني عن البیان أن جمهرة النقاد من ابن طباطبا إلى عبد القاهر الجرجاني أجمعوا 

على أنّ الاشتراك في معنى من المعاني، استفادة مقبولة، ولا یجوز الادعاء فیه بالسرقة، 

اء والهواء مشاعة بین الناس، فلا یضیر الخلف أن یأخذ المعاني كالم«مقتنعین في ذلك بأنّ 

فالإبداع الأدبي یفترض على صاحبه اختزال تجارب سابقیه، لینطلق في .)1(»عن السلف

إثرائها وتحویرها دلالیاً وفنیاً، مع تجنب المحاكاة السلبیة للغیر، أو الإنكار التام لسبق الأوائل 

إلیها.

مقاربة السرقات الشعریة من منظور وقد حاول النقاد المعاصرون 

) الذي حدده باحثون كثیرون على أنه تعالق نصوص سابقة مع intertextualitéالتناص(

یمثل التناص تبادلاً، «نصوص لاحقة بكیفیات مختلفة. یقول الباحث المغربي عمر أوكان:

ي عدة نصوص، حواراً، رابطاً، اتحاداً، تفاعلاً بین نصین، أو عدة نصوص، في النص تلتق

تتصارع، یبطل أحدهما مفعول الآخر، تتساكن، تلتحم، تتعانق... إنه إثبات ونفي 

.)2(»وتركیب

وقد عثرنا على بعض الدراسات التي حاولت تأصیل مصطلح التناص في علاقته مع 

المفاهیم النقدیة العربیة القدیمة، على نحو ما فعل عبد الملك مرتاض، وعبد العزیز حمودة؛ 

الملك مرتاض یرى بأن القاضي الجرجاني عُدّ من الأوائل الذین وضعوا إصبعهم على فعبد

رق الحاذق بواسطة القلب وتحویر المعاني المأخوذة، فهذا اجوهر التناص، حین نوّه بالس

یكشف عن فكر ثاقب، وذكاء خارق فیستنبط من «التنظیر المبكر لدى صاحب الوساطة

.)3(»نظریة التناصحیث لا یشعر نظریة حدیثة هي 

.45، ص2001، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا 1محمد عزام، النص الغائب، ط-1
، دار أفریقیا للنشر، الدار البیضاء، المغرب، 1عمر أوكان، لذة النص أو مغامرة الكتابة عند بارت، ط-2

.29ص
.233، ص2002، دار هومة، الجزائر،1عبد الملك مرتاض، في نظریة النقد، ط-3
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أما عبد العزیز حمودة، فلا یتوانى في جعل التناص رافداً نقدیاً قدیماً تعرض إلى 

محاولات إسقاط عشوائي لظواهر التفاعل الثقافي المختلفة؛ وهذا التفاعل لم تشهده النصوص 

بأنه إذا «العربیة وفق تحدیدات ووصفات النظریات النقدیة الغربیة. ومن هذا المنطلق یرى:

نقینا مفهوم التناص المعاصر من بعض شطحاته.. یصبح في الواقع هو الصیاغة ما بعد 

.)1(»الحداثیة البراقة للسرقات الأدبیة المقننة والتي عّرفها عبد القاهر الجرجاني بالاحتذاء 

تي تناولت موضوع السرقات الشعریةأشهر الكتب القدیمة ال-4

ام، لابن المعتز.سرقات البحتري من أبي تم-

الإبانة عن سرقات المتنبي، للعمیدي.-

سرقات الشعراء، لأحمد أبي طیفور.-

وازنة، للحاتمي.مالمعیار وال-

المآخذ الكندیة من المعاني الطائیة، لابن الأثیر.-

نزهة الأدیب في سرقات المتنبي من حبیب، لابن سحنون المصري.-

الكشف عن مساوئ المتنبي، للصاحب بن عباد.-

"نصوص نقدیة عن الانتحال"-5

فلما راجعت العرب روایة الشعر وذكر أیامها ومآثرها، استغل ) یقول ابن سلام الجمحي:"1

بعض العشائر شعر شعرائهم، وما ذهب من ذكر وقائعهم. وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم 

، 2011عبد العزیز حمودة، المرایا المقعرة، نحو نظریة نقدیة عربیة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكویت-1

.452ص 
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الوقائع والأشعار، ثم كان الرواة بعد، فزادوا في الأشعار التي فأرادوا أن یلحقوا بمن لهم 

."قیلت...

"طبقات فحول الشعراء"

كان أول من جمع أشعار العرب وساق أحادیثها حماد الراویة، وكان یقول ابن سلام:" )2

."غیر موثوق به. وكان ینتحل شعر الرجل غیره. وینحله غیر شعره ویزید في الأشعار

ول الشعراء"طبقات فح"

وأكاد لا أشك في أن ما بقي من الشعر الجاهلي الصحیح قلیل جدًا یقول طه حسین:" )3

لا یمثل شیئا، ولا یدل على شيء، ولا ینبغي الاعتماد علیه في استخراج الصورة الأدبیة 

."الصحیحة لهذا العصر الجاهلي

"في الشعر الجاهلي"

الكثرة المطلقة مما نسمیه شعرا جاهلیا لیست من الجاهلیة في إنیقول طه حسین:")4

شيء، وإنما هي منتحلة، مختلقة بعد ظهور الإسلام، فهي إسلامیة تمثل حیاة المسلمین 

ومیولهم وأهوائهم أكثر مما تمثل حیاة الجاهلیین".

"في الشعر الجاهلي"

نصوص نقدیة عن السرقات الشعریة*

إن الأدباء یحاولون الاستیلاء على ما یجدونه لغیرهم من تشبیه «یقول الجاحظ:-1

».مصیب، أو معنى غریب، وبدیع مخترع

)3(الحیوان ج

وإذا تناول الشاعر المعاني التي قد سبق إلیها فأبرزها في «یقول ابن طباطبا العلوي:-2

».نه فیها أحسن كسوة على التي علیها، لم یعب بل وجب له فضل لطفه وإحسا
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(عیار الشعر)

القول في أن ما أدركته من أهل العلم بالشعر لم یكونوا یرون لأني قدمت«یقول الآمدي: -3

سرقات المعاني من كبیر مساوئ الشعراء وخاصة المتأخرین ،إذ كان هذا بابا ما تعرى منه 

».متقدم ولا متأخر 

(الموازنة)

معناه وادعى آخذه أنها له، إنه لم یأخذه ولكن فما أخذ لفظه و «یقول أبو هلال العسكري: -4

وقع له كما وقع للأول، كما سئل أبو عمرو بن العلاء عن الشاعرین یتفقان على لفظ واحد 

».ومعنى واحد فقال: تلك  عقول رجال توافقت على ألسنتها

(الصناعتین)

ب عتیق، ومازال داء قدیم وعی-أیدك االله–والسرق «یقول القاضي عبد العزیز الجرجاني:-5

الشاعر یستعین بخاطر الآخر ویستمد من قریحته ویعتمد على لفظه ومعناه وكان أكثره  

».ظاهرا كالتوارد

(الوساطة)

واتكال  الشاعر على السرقة بلادة وعجز، وتركه كل معنى سبق «یقول ابن رشیق القیرواني:-6

».إلیه جهل ولكن المختار له عندي أوسط الحالات 

)(العمدة

من أخذ معنى بلفظه كما هو، كان سارقا، فإن غیر بعض اللفظ كان «ویقول أیضا: -

».سالخا، فإن غیر بعض المعنى لیخفیه أو قلبه عن وجهه كان ذلك دلیل حذقه

(العمدة)
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عمود الشعـر:6المحاضرة

مفهوم عمود الشعر لغة واصطلاحا-1

إلى مجموعة من المعاني، فالعمود یرجع لفظ العمود وما اشتق منه في الاستعمال

یشیر إلى القضیب الحدیدي أو الخشبي صلابة وارتكازا. ومن مشتقات العمود، العمدة، أي 

سید القوم عند القدامى. وجاء لفظ العمدة عند ابن رشیق، بمعنى الاتكاء والمرجعیة، كما 

وعمید المسرح، وعمید یحیل لفظ (العمدة) كذلك على (العمید)، كقولنا عمید الأدب العربي،

السیاسة... إذ تتوفر في أحد العمداء شروط العمادة، وقد لا توفر، كما دلت كلمة (عمد) في 

.)1(بعض الألقاب على الاتكاء والسند، كقولهم عماد الدین، والمعتمد، والمعتمد باالله

التقلیدي وقد دلّت لفظة عمود على قوام الشيء، كما دلت عند المعاصرین على الشعر 

النموذجیةولمعیاریةوالقدیم، فاقترنت عندهم بالوراثة، والتقلید، والتراث... فحملت صفات ا

، لذلك حصر بعض النقاد دلالة (العمود) في الجانب العروضي، ولذلك جاءت والثبات

تسمیة الشعر العمودي كمقابل للشعر الحر.

الذي سار علیه الأوائل في والمذهب أو المسلكفعمود الشعر إذن دل على الطریقة 

أو الشعر الحر أو شعر التفعیلة، وجملة القول المُحدثفهمهم للعملیة الشعریة خلافا للشعر

یشیر في استعماله عند القدامى إلى مقومات الشعر حسب فهم «أن عمود الشعر

.)2(»معین

النهج المعروف والسننهـ) على أن عمود الشعر هو 370وقد أكد الآمدي (ت 

ولذلك صرح في مؤلفه المألوف، فهو یمثل مذهب الأوائل في الشعر وطریقتهم المعهودة،

وحصل للبحتري أنه ما فارق عمود الشعر وطریقته المعهودة، مع ما نجده كثیرا «(الموازنة) 

، 1993لعربیة للكتاب، تونس، ، الدار ا1توفیق الزیدي، عمود الشعر، في قراءة السنة الشعریة عند العرب، ط -1

.13ص 
.17المرجع نفسه، ص -2
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في شعره  من الاستعارة والتجنیس والمطابقة، وانفرد بحسن العبارة، وحلاوة الألفاظ، وصحة 

.)1(»تى وقع الإجماع على استحسان شعره واستجادتهالمعاني، ح

هـ) الذي 322ومن أبرز الذین تناولوا قضیة عمود الشعر نجد القاضي الجرجاني(ت 

تمثل آراء الآمدي بحذق وذكاء، فتصور أن الصنعة البدیعیة هي الحد الفارق بین عمود 

إنما تفاضل بین الشعراء وكانت العرب«الشعر وما هو خارج عنه. یقول القاضي الجرجاني:

في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، وتسلم السبق فیه لمن 

وصف فأصاب، وشبه فقارب، وبدّه فأغزر، ولمن كثرت سوائر أمثاله، وشوارد أبیاته، ولم 

.)2(»تكن العرب تعبأ بالتجنیس والمطابقة إذا حصل لها عمود الشعر

هـ) فقد ألّف كتابا عنونه بـ(شرح دیوان الحماسة)، 421المرزوقي (ت أما أبو علي

حاول فیه تأصیل نظریة عمود الشعر على أساس تمجید القدیم والتنكر لكل تولید وابتكار، 

تمییز تلید الصنعة من الطریف، وقدیم نظام القریض من «فزعم من هذا الصنیع أنه یروم

ارین فیما اختاروه... ولیعلم أیضا فرق ما بین المصنوع الحدیث، ولتعرف مواطئ أقدام المخت

.)3(»والمطبوع

عناصر عمود الشعر-2

وضع أبو علي المرزوقي سبعة أبواب تشكل عناصر عمود الشعر، ولكل باب منها 

معیار:

: أن یعرض على العقل الصحیح، والفهم الثاقب، فإذا انعطف علیه القبول معیار المعنى*

مستأنسا بقرائنه، خرج وافیا، وإلاّ انتقص بمقدار شوبه ووحشته.والاصطفاء، 

.20الآمدي، الموازنة، ص -1
.34، 33القاضي الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومه، ص: -2
، مطبعة لجنة التألیف 4أحمد أمین وعبد السلام هارون، ج :أبو علي المرزوقي، شرح دیوان الحماسة، تح-3

.9، 8، ص: 1951رة، والترجمة والنشر، القاه
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: الطبع والروایة والاستعمال، فما سلم من التهجین، فهو المختار المستقیم، لأن وعیار اللفظ*

اللفظة تستكرم بانفرادها، فإذا ضامها ما لا یوافقها عادت الجملة هجینا.

مییز.: الذكاء وحسن التوعیار الإصابة في الوصف*

: الفطنة وحسن التقدیر، لیبین وجه الشبه بلا كلفة، إلا أن وعیار المقاربة في التشبیه*

یكون المطلوب من التشبیه أشهر صفات المشبه به، أو ملكها له، وقد قیل: أقسام الشعر 

ثلاثة: مثل سائر، وتشبیه نادر، واستعارة قریبة.

، والطبع واللسان، فما لم من لذیذ الوزنعیار التحام أجزاء النظم والتئامه على تخیر *

یتعثر الطبع بأبنیته وعقوده، ولم یتحبس اللسان في فصوله ووصوله، بل استمر فیه 

واستسهله بلا ملل ولا كلل، فذاك یوشك أن یكون القصیدة منه كالبیت، والبیت كالكلمة 

تسالما لأجزائه وتقاربا.

مر، تقریب التشبیه في الأصل، حتى یتناسب : الذهن والفطنة، وملاك الأعیار الاستعارة*

المشبه مع المشبه به، ثم یكتفي فیه بالاسم المستعار، لأنه المنقول عما كان له الوضع إلى 

المستعار به.

، طول الدربة، ودوام المدارسة، وقد عیار مشاكلة اللفظ للمعنى، وشدة اقتضائهما للقافیة*

و البريء من العیب.جعل الأخص للأخص، والأحسن للأحسن، فه

فهذه الخصال هي أساس عمود الشعر عند العرب، فمن لزمها بحقها، وبنى شعره 

علیها، فهو عندهم المفلق المعظم، والمحسن المتقدم. 

یلاحظ الدارس بأن أقوال النقاد في عمود الشعر، وإن لم تظهر مجموعة إلا عند قلیل 

نى ولفظ وصورة وبناء ووزن، وهو ما حدا منهم، كانت شاملة لأغلب وجوه القصیدة من مع

بالباحث محي الدین صبحي إلى جمعها في العناصر الآتیة:

العناصر التكوینیة: المعنى واللفظ.*

العناصر الجمالیة: الوصف والتشبیه.*
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.)1(العناصر الإنتاجیة: غزارة البدیهة والفرادة*

المرزوقي خلاصة لما ساد من أما الناقد إحسان عباس، فهو لا یتوانى في جعل آراء 

الآراء النقدیة في القرن الرابع على نحو لم یسبق إلیه ولا یتجاوزه أحد، بل إن مقدمة 

.)2(»في البناء الجدید على أسس قدیمةتعدّ أنموذجا جیدا«المرزوقي 

فالمتمعن في مدونة الشعراء المحدثین، یلاحظ بأن الشعراء لم یلتزموا بكل العناصر 

) جعلواالمحدثونر إلیها الآمدي والقاضي الجرجاني وأبو علي المرزوقي، فهؤلاء (التي أشا

فراحوا یسرفون فیه إلى حد التكلف على نحو ما فعل أبو من البدیع مقیاسا للتفاضل بینهم

التكلف صاحب صنعة، شدید«تمام الذي أفرط في البدیع، فخرج عن عمود الشعر، لأنه

.)3(»وشعره لا یشبه شعر الأوائل، ولا أجد من أقرنه به

نقد نظریة عمود الشعر-3

یرى الباحث جودة فخر الدین في مؤلفه (شكل القصیدة العربیة في النقد العربي حتى 

القرن الثامن الهجري) بأن نظریة عمود الشعر نفي للتفرد وإلغاء للشاعر، وتمجید للمذهب 

، في حین یرى الباحث )4(دیم، ورفض لكل فتح جدید، وهذا واضح في عیارات المرزوقيالق

بأن النقاد القدامى في دفاعهم عن عناصر عمود الشعر ركزوا على التونسي توفیق الزیدي

المدونة الشعریة في العصور الأولى دون غیرها، مما جعل عیاراتهم تصلح للكلام البلیغ 

عامة منظوما ومنثورا، ولذلك غیبوا عناصر التحول التي طرأت على المجتمع العربي خاصة 

المدینة، فلم یعد الشاعر لسان القبیلة المدافع عنها بعد انحسار ثقافة البادیة وبروز ثقافة

، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1محي الدین صبحي، دراسات كلاسیكیة في الأدب العربي، ط -1

.106، ص 1980سوریا، 
.399، ص1983، دار الثقافة، بیروت، لبنان، 4إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ط -2
.6الآمدي، الموازنة، ص-3
ر الآداب، بیروت، لبنان، ، دا1ین، شكل القصیدة العربیة حتى القرن الثامن الهجري، ط جودة فخر الد-4

.60، ص1984
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"بقدر ما تعددت وظائفه من شاهد على العصر إلى بائع كلام" مدحا ورثاء، إلىندیم «

.)1(»وجلیس

وهكذا تعددت مظاهر الخروج عن أسس عمود الشعر خاصة عند الشعراء الهامشیین 

ح المحدثون یسرفون في الخروج عن هذا القدیم، ومع تقدم الزمن راالمارقین على سنن الشعر

العمود حتى صارت المعاني تخضع للألفاظ، فأضحت المحسنات البدیعیة هي السوق التي

تنفذ فیه بضاعة الشعراء، كما كان لأبي نواس الدور الفعال في تغییر معماریة القصیدة من 

یة، فقال:خلال الدعوة إلى نبذ المقدمة الطللیة، واستبدالها بالمقدمة الخمر 

فاجعل صفاتك لابنة الكرمصفة الطلول بلاغة القدم  

لا تبك لیلى ولا تطرب إلى هند     واشرب على الورد من حمراء كالورد

وقال عن الرحلة:

وخل لراكب الوجناء أرضا      تخب بها النجیبة والنجیب

كما شهد الشعر المحدث بعض محاولات التجدید في الشكل الموسیقي، فتخللته بعض 

محاولات التغییر التي تناسب روح العصر، فراح الشعراء یؤثرون البحور القصیرة المناسبة 

علیها دواعي اللهو قهرتهم«لحركیة الحیاة، فلم تكن محاولاتهم ثورة على الوزن وإنما

.)2(»قصیرة النفس وبین البحر القصیروالملائمة بین الفكرة ال

.72توفیق الزیدي، عمود الشعر، قراءة في السنة الشعریة عند العرب، ص -1
شر، ، الشركة المصریة العالمیة للن1طه مصطفى أبو كرشة، النقد العربي التطبیقي بین القدیم والحدیث، ط -2

.142، ص 1971مصر، 
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نصوص نقدیة عن عمود الشعر-4

وحصل للبحتري أنه ما فارق عمود الشعر وطریقته «یقول الآمدي:.1

والاستعارة والمطابقة، وانفرد المعهودة،مع ما نجده كثیرًا في شعره من التجنیس

ى وقع  على الإجماعبحُسن العبارة وحلاوة الألفاظ، وصحة المعاني، حتّ

ان شعره واستجادته ».استحسَ

)الموازنة بین الطائیین(

وكانت العرب إنّما تفُاضل بین الشعراء في الجودة والحُسن «یقول القاضي الجرجاني:.2

بشرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ، وتُسلّم السبق فیه لمن وصف فأصاب،وشَبّه فقَارب، 

».وبدَّه فأغزر

)ي و خصــومهالوســاطة بین المتنب(

أن یصنعه صنعةً نظیفةً فواجب على صانع الشعر«یقول ابن طباطبا العلوي:.3

مقبولةً، حسنةً، مجلبة لمحبة السامع له، والناظر بعقله إلیه مُستدعیةً لعشق المُتأمل في 

».محاسنه 

)عیـــار الشـــعر(

فإذا كان الأمر على هذا، فالواجب أن  «هـ): 421المرزوقي (تـ يأبو علیقول.4

یتبیّن ما هو عمود الشعر المعروف عند العرب، لیتمیّز تَلیدُ الصنعة من الطریف، وقدیم 

».نظام القریض من الحدیث ... 

)شرح دیــوان الحــماسة(
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في التراث النقدي"اللفظ والمعنى"قضیة :7المحاضرة

نظريهادم-1

تعـــدُّ قضـــیة (اللفـــظ والمعنـــى) واحـــدة مـــن القضـــایا المهمـــة فـــي تـــاریخ النقـــد الأدبـــي عنـــد 

العــرب، إذ شــغل النقــاد والبلاغیــون العــرب بهــا منــذ عهــد مبكــر یرجــع إلــى النصــف الثــاني مــن 

القرن الثاني الهجري.

وجــود وحــین بــدأ الإنســان یفكــر فــي اللغــة والأدب، ظهــرت أفكــاره التــي فسّــر وفهــم بهــا ال

والحیاة في الأدب واللغة، وعالج قضـایاهما بالطریقـة ذاتهـا التـي عـالج بهـا قضـایا الوجـود، لـذا 

نراه یعتقد بثنائیة (اللفظ والمعنى) و(الشكل والمضمون)....

هـــ)، فیقــف عنــد هــذه القضــیة وقفــة خاصــة تلفــت أنظارنــا وتــدعونا 255أمّــا الجــاحظ (ت 

لـى المعنـى الحقیقـي الـذي رمـى إلیـه الجـاحظ بمقولتـه الشـهیرة إلى التأمل فیها ابتغاء الاهتـداء إ

والمعــــاني مطروحــــة فــــي الطریــــق... وإنَّمــــا الشــــأن فــــي إقامــــة الــــوزن وتخیــــر اللفــــظ وســــهولة «

. أي أنَّ الشـعر )1(»المخرج... فإنَّما الشعر صناعة وضـرب مـن النسـج وجـنس مـن التصـویر 

یصنع بالكلمات ولیس بالمعاني.

أنَّ الجـــاحظ هنـــا ینتصـــر للفـــظ، ویجعـــل لـــه الشـــأن فـــي الشـــعر، علمـــا بأنَّـــه رجـــل وجلـــيٌّ 

یهتمـون بالمعـاني العقلیـة المنطقیـة التـي تعیـنهم -كما هو معـروف عـنهم -معتزلي والمعتزلة 

علــى أداء مقــالاتهم والبرهنــة علــى حججهــم، ومــن ثــمَّ إقنــاع خصــومهم. فــاللفظ حســب الجــاحظ 

جوهر الشعر، لأن الاقتصار علـى مـا یحملـه الـنص مـن المعـاني أقرب مصطلح یدلُّ به على

ما ینبغي التعویل علیه وحـده فـي تقـویم الـنص الأدبـي، بیـد أن المعـاني مطروحـة فـي الطریـق، 

.وإنَّما الشأن في كیفیة صیاغتها شعرا

، دار الكتــــاب العربــــي، بیــــروت، لبنــــان، د. ت، 3الجــــاحظ، كتــــاب الحیــــوان، تحقیــــق عبــــد الســــلام هــــارون، ج-1

.132ص
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هـــ) الــذي 335ومــن الــذین انتصــروا للفــظ علــى حســاب المعنــى أبــو هــلال العســكري (ت 

لـیس الشــأن فـي إیــراد «الشـعر الجیــد والبلاغـة الحسـنة فــي تحسـین اللفــظ فیقـول:رأى أن مـدار

المعـــاني لأن المعـــاني یعرفهـــا العربـــي والعجمـــي والقـــروي والبـــدوي، وإنمـــا هـــو فـــي جـــودة اللفـــظ 

ــــب  ــــه ومائــــه مــــع صــــحة الســــبك والتركی .)1(»وصــــفائه وحســــنه وبهائــــه ونزاهتــــه وكثــــرة طلاوت

حلـوا «ئقة ما عُملت لإفهام المعـاني فقـط، فـالكلام إذا كـان لفظـهفالخطب الرائعة والأشعار الرا

عــذبا، وسلســا ســهلا، ومعنــاه وســطا دخــل فــي جملــة الجیــد وجــرى مــع الرائــد النــادر، وإذا كــان 

.)2(»المعنى صوابا واللفظ باردا وفاترا، كان مستهجنا ملفوظا ومذموما مردودا 

فـــظ والمعنـــى مـــن بـــاب حدیثـــه عـــن هــــ) إلـــى مســـألة الل808وقـــد تطـــرق ابـــن خلـــدون (ت 

الملكــة اللغویــة، فطریقــة امــتلاك ناصــیة اللغــة العربیــة مــثلا، أي (تعلمهــا) حســب ابــن خلــدون، 

یكـون بــتعلم ألفاظهـا ممــا جــرى مـن كــلام العــرب، فاكتسـاب الملكــة اللغویــة، یكـون بالتوجــه إلــى 

صـناعة الكـلام «خلـدون:الألفاظ دون المعاني التي هي تبع لمـا یُـتعلم مـن الألفـاظ. یقـول ابـن

نظمــا ونثــرا إنمــا هــي فــي الألفــاظ، لا فــي المعــاني... والــذي فــي اللســان والنطــق إنمــا هــو فــي 

.)3(»الألفاظ، وأما المعاني فهي في الضمائر 

وبالمقابل ظهرت طائفة من النقاد رفضت الفصل بین اللفـظ والمعنـى علـى نحـو مـا فعـل 

عر على أربعة أضرب: ضرب حسن لفظه وجاد معنـاه، هـ)، الذي قسّم الش276ابن قتیبة (ت 

وضرب حسن لفظه وقصر معناه، وضرب جاد معناه وقصر لفظـه، وضـرب قصـر فیـه اللفـظ 

. وكانت قسمته إیذانًا بأن حسـن الصـیاغة واختـراع المعنـى إذا اجتمعـا كـان ذلـك )4(والمعنى...

جمیـع الممكنـات. ویبـدو أنَّ بیئـة هو الغایة. وهذه قسمة عقلیة منطقیـة اسـتوفى فیهـا ابـن قتیبـة 

، 1989، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 2مفید قحیمة، ط:ل العسكري، كتاب الصناعتین، تحأبو هلا-1

.63ص 
.65، ص2010، دار الآثار، القاهرة، 1، ط1والشعراء، تحقیق أحمد محمد شاكر، جابن قتیبة، الشعر -2

.577، ص1986دار القلم، بیروت، ،6طالمقدمة،خلدون،ابن-3
.17، ص2003، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 3كمال مصطفى، ط :ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تح-4
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الفقهاء قد أثرت في ابن قتیبة، فجعلته یرید من المعنى أن یكون حكمـة أو قـولا صـالحا، ینتفـع 

به الناس، ویتضح ذلك من خلال الأمثلة التي اختارها للضرب الذي جاد معناه وحسن لفظـه، 

ومنها:

ــــــــــــــــــة إذا رغبتهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــنفس راغب وإذا تـــــــــــــــــــردُّ إلـــــــــــــــــــى قلیـــــــــــــــــــل تقنـــــــــــــــــــعُ وال

ومن الأمثلة التي اختارهـا للضـرب الـذي جـاد معنـاه وقصـرت ألفاظـه، مثـل قـول لبیـد بـن 

ربیعة:

ومن الأمثلة التـي سـاقها ابـن قتیبـة للضـرب الـذي حسـن لفظـه وعـلا ولا فائـدة مرجـوة فـي 

معناه، قول أحدهم:

ومسّــــــــح بالأركــــــــان مــــــــن هــــــــو ماســــــــحُ منــــى كــــلَّ حاجـــــةفلمــــا قضــــینا مـــــن

ولـــــم ینظـــــر الغـــــادي الـــــذي هـــــو رائــــــحُ وشـــدّت علـــى حـــدب المطایـــا رحالنـــا

وســـــــــالت بأعنـــــــــاق المطـــــــــيِّ الأبـــــــــاطحأخــــــــذنا بــــــــأطراف الأحادیــــــــث بیننــــــــا

تحتهـــا معنـــى مفیـــد. غیـــرَ أنَّـــه لـــیس).1(»أحســـن شـــيء مخـــارج ومطـــالع ومقـــاطع «إنَّهـــا

ویبــدو أنَّ خیــر الشــعر لــدى ابــن قتیبــة، هــو المعنــى النــافع المفیــد الــذي یــؤدى بصــیاغة قویــة 

متماســكة. ومــن الأمثلــة التــي ســاقها ابــن قتیبــة للضــرب الــذي تــأخر معنــاه وتــأخر لفظــه قــول 

الأعشى:

وقد غدوت إلى الحانوت یتبعني*** شاٍو مِشَلٌ شلولٌ شُلشُلٌ شَوِلُ 

هـ): فلم یفصل بین الألفاظ والمعاني، بـل أكـد علـى الصـلة بـین 322أمّا ابن طباطبا ت 

وإیفاء كل معنى حظه من العبارة، وإلباسه ما یشاكله من الألفـاظ حتـى «..اللفظ ومعناه قائلا:

یبـــرز فـــي أحســـن زي وأبهـــى صـــورة... بـــل یكـــون كالســـبیكة المفرغـــة والوشـــي المنمـــنم، والعقـــد 

.19صابن قتیبة، الشعر والشعراء، -1

والمـــــــــرء یصـــــــــلحه الجلـــــــــیس الصـــــــــالحمـــــــا عاتـــــــب المـــــــرء الكـــــــریم كنفســـــــه
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.)1(»اض الزاهرة، وتكون قوافیه قوالب لمعانیه المنظم، والری

هذا نصٌّ واضـح الدلالـة علـى الصـلة بـین اللفـظ والمعنـى، ومقتضـاه أنَّ المعنـى یوجـد ثـمَّ 

تجــيء الألفــاظ لتــدلَّ علیــه. وربّمــا قصــرت هــذه الألفــاظ فــي الدلالــة، غیــر أنَّ المعنــى بــاقٍ كمــا 

هة و مماثلة) للمعاني.هو، فمن الأولى أن تجيء الألفاظ مشاكلة (مشاب

هـ)337قدامة بن جعفر (ت موقف -2

ثمَّ جاء قدامة بن جعفر ووقف عند قضیة (اللفظ والمعنـى) وفصـل بینهمـا منـذ أن عـرّف 

المعــاني :«-أیضــا-، ومنــذ أن قــال )2(»قــول مــوزون مقفــى یــدلُّ علــى معنــى «الشــعر بأنَّــه:

.)3(»لصورة للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر فیها كا

وهنا یتبین الأثر الأرسطي في قدامـة، ذلـك بـأنَّ أرسـطو كـان یـرى أنَّ الموجـودات تتـألف 

(مـادة الشـيء التـي یصـنع منـه) كالخشـب للكرسـي، فالصـورة تمـنح هـذه مـن عنصـرین: هیـولى

المــادة شــكلها،  لأن المعــاني معروضــة للنــاس، وإنّمــا الفضــل لــم  یمــنح هــذه المعــاني الصــورة 

التــي تصــیر بهــا شــعرا. فقدامــة بــن جعفــر یــرى بــأن الإبــداع الشــعري یجــب أن یتمیــز بــإتلاف 

.)4(»ویا للمعنى، حتى لا یزید علیه ولا ینقص عنهوهو أن یكون اللفظ مسا«عناصره النصیة 

هـــ) فقــد اعتبــر اللفــظ والمعنــى شــیئا واحــدا، متلازمــا 456أمــا ابــن رشــیق القیروانــي (ت 

اللفــظ جســم وروحــه المعنــى، «ملازمــة الــروح للجســد، فــلا یمكــن الفصــل بینهمــا بحــال، فقــال:

بعـــض اللفـــظ، كـــان نقصـــا للشـــعر وارتباطـــه كارتبـــاط الجســـم بـــالروح، فـــإذا ســـلم المعنـــى واختـــل 

.)5(»وهجنة علیه... وإن اختل المعنى كله وفسد، بقي اللفظ مواتا لا فائدة فیه 

.43، مصر، د ت، صالإسكندریة، منشأة المعارف، 3ابن طباطبا العلوي، عیار الشعر، ط-1
.55هـ، ص 1302، مكتبة الجوائب، قسطنطینیة، 1قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ط-2
.66، ص1المصدر نفسه،ج-3
.55، صقدامة بن جعفر، نقد الشعر-4
عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة، بیروت، :، تح1، ج1نقده، طالعمدة في محاسن الشعر وآدابه و -5

.112لبنان، ص
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هـ)471(ت "اللفظ والمعنى"الجرجاني وموقفه من قضیة عبد القاهر-3

ظـــل الفصـــل بـــین اللفـــظ والمعنـــى قائمـــا لـــدى النقـــاد والبلاغیـــین العـــرب، حتـــى جـــاء عبـــد 

القــاهر الجرجـــاني وعــاب الـــذین یقــدمون الشـــعر لمعنـــاه أو للفظــه، أي أنَّـــه أنكــر تلـــك الثنائیـــة، 

النقـاد والبلاغیـین إلـى العنایـة بالصـورة مجتمعـة مـن الطـرفین معـا، -في الوقت نفسه -ودعا 

نهمـــا، بعـــد أن أحـــسَّ بـــأنَ إنكـــاره لتلـــك الثنائیـــة (اللفـــظ والمعنـــى) یخـــدم فكـــرة مـــن دون فصـــل بی

الإعجاز التي كانت تشغل باله. ورأى بأن الذي ینبغي أن یعول علیـه فـي تقیـیم العمـل الأدبـي 

، لا المعنـى وحـده، ولا اللفـظ وحـده. وأنـه لا معنـى للفصـل بینهمـا. فـالنظم عنـد نظـم الكـلامهو 

أن تضـــع كلامـــك الوضـــع الـــذي یقتضـــیه علـــم النحـــو، وتعمـــل علـــى «اني عبـــد القـــاهر الجرجـــ

قوانینــه وأصـــوله... ولا نظــم فـــي الكلــم ولا ترتیـــب حتـــى یعلــق بعضـــها بــبعض، ویُبنـــى بعضـــها 

.)1(»ببعض، وتُجعل هذه بسبب من تلك

أشـــبه مـــا یكـــون بالنســـج والتـــألیف والصـــیاغة والبنـــاء، ممـــا یوجـــب اعتبـــار أجـــزاء فـــالنظم

.)2(»حتــى یكــون لوضــع كــلٍّ حیــث وُضــع علــة تقتضــي كونــه هنــاك «الكــلام بعضــه بــبعض

وكذلك في شأن المعاني، إذا ضُمت إلى غیرها، فإنما تنال مزیتها من حسن ملائمتهـا للمعنـى 

اتها على الإبانة عنه.الذي أُریدت له، وتآلفها هي وجار 

یُفهم أن نظریة الـنظم هـي بنـاء وتركیـب، فالكلمـة المفـردة لیسـت لهـا مزیـة أو فضـیلة فـي 

ذاتها، وإنما تكتسب قیمتها من ضمها إلى غیرها، على الوجه الذي یقتضیه النظام النحوي.

معنــىبكمــا أشــار عبــد القــاهر الجرجــاني إلــى جمالیــة اللغــة الشــعریة التــي تنــتج مــا ســماه 

الذي یتمیز عن المعنى البسیط الذي نصل إلیه بظاهر اللفظ بلا واسطة، كقولنا فـلان المعنى

كـــــریم، أمـــــا معنـــــى المعنـــــى، فـــــلا نصـــــل إلیـــــه إلا بفهـــــم معنـــــاه الـــــذي یقتضـــــیه موضـــــوعه فـــــي 

، 1993، مطبعة المدني، وجدة، المغرب، 3محمود شاكر، ط:ر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحعبد القاه-1

.81ص 

.55الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-2
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اللغة(الكنایة، الاستعارة، التمثیل) كقولنا  فلان كثیر الرماد أو ندِّي الكف.

ر الجرجـــاني نظریتـــه فـــي الـــنظم علـــى أســـاس الـــربط بـــین اللفـــظ وهكـــذا صـــاغ عبـــد القـــاه

والمعنــى، وبــین دلالــة الألفــاظ الأســلوبیة ودلالاتهــا الثانویــة، لیجعــل الــنظم وحــده أساســا لتقــویم 

النصوص واستخلاص قیمها الجمالیة.

"اللفظ والمعنى"قضیةنصوص نقدیة في-4

والعربي والبدوي والقروي والمدني، وإنما / "والمعاني مطروحة في الطریق یعرفها الأعجمي 1

الشأن في إقامة الوزن وتخیر اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة 

السبك، فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصویر".

"3الجاحظ، كتاب الحیوان، ج"

/ تدبرت علم الشعر فوجدته أربعة أضرب:2

لفظه وجاد معناهضرب منه حسن -أ

وضرب منه حسن لفظه وحلا، فإذا أنت فتَّشته لم تجد هناك فائدة في المعنى-ب

وضرب جاد منه معناه وقصرت ألفاظه عنه-جـ

وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه-د

"ابن قتیبة، الشعر والشعراء"

/الشعر قول موزون ومقفى یدل على معنى.3

"قدامة بن جعفر، نقد الشعر"
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/ إلا أني وجدت اللفظ والمعنى والوزن تأتلف، فیحدث من ائتلافهما بعضها إلى بعض 4

معان یتكلم بها.

"قدامة بن جعفر، نقد الشعر"

/ اللفظ جسم روحه المعنى.5

"ابن رشیق، العمدة"

/إن الألفاظ لا تتفاضل من حیث هي ألفاظ مجردة ولا من حیث هي كلم مفردة، وإن 6

لها الفضیلة وخلافها في ملائمة معنى اللفظة بمعنى التي تلیها.تثبتالألفاظ

"عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز"

/ إنما تنسب الفصاحة إلى اللفظة من حیث اعتبار مكانها من النظم وحسن ملائمة معناها 7

لمعنى جارتها ومؤانستها لأخواتها.

"عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز"
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نظریة النظم:8المحاضرة

مفهوم النظم لغة واصطلاحا-1

نَظَّمَ، النَّظِمُ، نَظَّمَهُ، یَنِظِمُهُ نَظْمًا، ونَظَّمْتُ اللؤلؤ، أي جمعته في «النظم لغة:-أ

السِلك، ومنه نَظمْتُ الشِعر ونَظّمْتُه، وكل شيء قَرَنته بآخر وضَمَمْتُ بعضه إلى بعض فقد 

.1»نَظَمْتُه، الاِنتظام أي الاتِّساق

أنّ النظم 816تجرجاني: ورد في معجم التعریفات للشریف الالنظم اصطلاحا-ب

تألیف الكلمات والجمل، مترتبة المعاني، متناسبة الدلالات على حسب ما یقتضیه «هو

.2»العقل، وقیل الألفاظ المُتَرَتِّبَة المَسُوقة، المعتبرُ دلالتها ما یقتضیه العقل

التألیف«كما ورد في معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب أنّ النظم هو

الشعري عامة الذي یلتزم قواعد متواضع علیها، وهو عند عبد القاهر الجرجاني تركیب 

الكلمات والتنسیق بینها بحیث یأخذ بعضها ببعض.فالكلمة المفردة لا قیمة لها عنده قبل 

دخولها في التركیب، ودلیل ذلك أنك ترى الكلمة فتروقك في موضع، ثم تراها هي بعینها في 

.3»فُّهاموضع آخر فَتَعِ 

العربي، بیروت، لبنان، مادة نظم، دار إحیاء التراث 1ابن منظور، لسان العرب، ط-1

الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تح: محمد الصادق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، مصر، د.ت، -2

.203ص

، 1982، مكتبة لبنان، 4مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم مصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ط-3

414ص
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مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني-2

تعلیق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها «یعرف عبد القاهر الجرجاني النظم بأنه

. ویجعل عبد القاهر الجرجاني وجوه التعلق في ثلاث: تعلق اسم باسم، تعلق 1»بسبب بعض

الذي یقتضیه علم أن تضع كلامك الوضع«اسم بفعل، تعلق حرف بهما. فالنظم عنده هو 

فمدار 2».النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت، فلا تزیغ عنها

معاني النحو وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن «النظم عند عبد القاهر الجرجاني هو

. ولا معنى للنظم عنده من غیر توخي معاني النحو وأحكامه.3»تكون فیه

leفالسیاق  contexte وحده هو القادر على أن یمنح اللفظة المفردة دلالة محددة، إذا

دخلت في علاقات تركیبیة مع غیرها من الألفاظ السابقة لها أو اللاّحقة.

وفي كتابه دلائل الإعجاز الذي تضمن مقدمات في دراسة الإعجاز القرآني، تحدث  

لق لفهم فضیلة الكلام وبلاغته، فربط عبد القاهر الجرجاني عن نظریة النظم كأساس ومنط

النقد بفكرة الإعجاز في القرآن الكریم، ورفض أن یكون موطن الإعجاز في الألفاظ أو 

الفواصل أو الاِستعارة، ورأى أنّ الإعجاز یكمن في النظم والتألیف. وهكذا كانت نظریة النظم 

الجرجاني منطق النقاد في تجاوزًا صریحًا لثنائیة اللفظ والمعنى، إذ رفض عبد القاهر 

تفضیلهم للفظ على حساب المعنى أو المعنى على حساب اللفظ. 

وعمومًا یمكن القول إنّ عبد القاهر الجرجاني نبّهنا إلى جملة من الحقائق المتعلّقة 

باللفظ والمعنى، منها:

، دار المعرفة للطباعة والنشر، 2عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تع السید محمد رشید رضا، ط-1

15، ص1988بیروت، لبنان، 

.70المصدر نفسه، ص-2

.74نفسه، ص-3
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أنّ اللفظ في خدمة السیاق والصورة، فنحن حین نكتب لا نجمع ألفاظًا ونضعها -

ار الأخرى، وإنّما نُعبِّر عن معانٍ، فالألفاظ وسیلة ولیست هدفًا في ذاتها.بجو 

المبدع في مجال الشعر أو النثر، لا یُفكّر في اللفظ والمعنى مستقلّین عن بعضهما، -

الإحساس لأنوإنّما بضمّ وتألیف وجمع العنصرین معًا حسب حاجة الموقف إلیهما، 

هو الذي یَلِد الألفاظ المناسبة.

الفضیلة في كلام البُلغاء لا تكمن في الألفاظ مُنفرِدة، ولكن من حیث قُدرتها على -

إثارة الموقف المطلوب.

قف عبد القاهر الجرجاني من النحومو -3

یرى عبد القاهر الجرجاني أنّ مسألة النظم لا ترتبط فحسب بمعرفة قواعد النحو 

ضعها مواضعها، یقول: "لو كان النظم والصرف، وإنّما الأمر مرتبط بمعاني العبارات وو 

یكون في معاني النحو، لكان البدويّ الذي لم یسمع بالنحو قطُّ، لم یعرف المبتدأ والخبر شیئًا 

ممّا یذكرونه، لا یتأتّى له نظم كلامٍ، وإنّا نراه یأتي في كلامه بنظمٍ لا یُحسنه المتقدِّم في علم 

قة وفطرة، كان یعرف الفرق بین: جاءني زیدٌ راكبًا، . فهذا البدويّ الذي نطق عن سلی1النحو"

وبین قوله: جاءني زیدٌ الراكِبُ، فلم یضره ألاّ یعرف بأنّ راكبًا حال والراكِبُ صفة.

فالقاعدة النحویة لیست الهدف وإنّما دلالتها وسحر بیانها، لیجعل من النظم وتألیف الكلام 

لسلیم أو الركیك، مُنوِّهًا إلى أنّ اللغة "لیست مجموعة أساسًا للتمییز بین التعبیر السلیم وغیر ا

.2من الألفاظ بل هي مجموعة من العلاقات"

.21، 20عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-1

، 1996للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، دار نهضة مصر -2

.336ص
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أهمیّة النظم في النقد الأدبي-4

إنّ آراء عبد القاهر الجرجاني تتطابق مع النظریات النقدیة المعاصرة في الإقرار بأنّ 

الأسلوبیة بین الألفاظ والتي عبّر عنها عبد الصورة الجمالیة للنصّ، تتحدّد بمجموع العلاقات 

القاهر الجرجاني بالنظم.

كما أنّ آراء الجرجاني في النظم تتماس مع آراء (دي سوسیر) مؤسّس اللسانیات 

الحدیثة في الإقرار بأنّ اللغة تُدرَس في ذاتها ولذاتها بعیدًا عن المعاییر الخارجیة، بید أنّها 

ط بین أجزائها. كما أنّ عبد القاهر الجرجاني كان سبَّاقًا في نظام من العلاقات التي ترب

الإشارة إلى أهمیة معنى المعنى في بلورة جمال اللغة الشعریة أو الكلام الفنّي الذي یُعقَل في 

الكنایة والتشبیه والاستعارة والتمثیل؛ وهذا ما تأكّد في العصر الحدیث مع الناقد الاِنجلیزي أ. 

The() في كتابه1979-1893ریتشاردز ( meaning of meaning.(

نصوص نقدیة عن نظریة النظم-5

ه) :471) یقول عبد القاهر الجرجاني: (ت 1

النظمُ أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله، "

فلا تُخلَّ بشيء وتعرف مناهجه التي نهجت، فلا تزیغَ عنها، وتحفظ الرسوم التي رُسمت لك، 

منها، وذلك أنّا لا نعلم شیئا یبتغیه الناظم بنظمه غیر أن ینظر في وجوه كل باب (من أبواب 

."النحو) وفروقه، فیعرف لكل من ذلك موضعه، ویجيء به حیث ینبغي له

)دلائل الإعجاز(



83

) یقول أیضا :2

نظم في الكلم ولا ترتیب حتى یُعلَّق بعضها ببعض، ویُبنى بعضها على بعضٍ، ولا"

."وتُجعل هذه بسبب من تلك

)دلائل الإعجاز(

) یقول أیضا :3

ولیس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالاتها "

."وتلاقت معانیها، على الوجه الذي اقتضاه العقل

)الإعجازدلائل(

) یقول عبد القاهر الجرجاني :4

وهل تجد أحدًا یقول: هذه اللفظة فصیحة، إلا وهو یعتبر مكانها من النظم، وحسن "

."ملاءمة معناها لمعاني جاراتها وفضل مؤانستها لأخواتها

)دلائل الإعجاز(
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الوضوح والغموض في الشعر:9المحاضرة

تمهید-1

مصطلح الغموض أن یمتلك الإشكالیة في النقد العربي القدیم. وإذا تتبعنا استطاع

إرهاصات مسألة الغموض والوضوح قدیماً، سنجدها في دائرة الاهتمام الواسع لدى بعض 

النقاد المتأخرین. فهؤلاء أشاروا إلى الإغراق، والتركیب المعقد للصورة، واستهجان الذوق 

كلام. ولذلك ركز أنصار عمود الشعر على النمط التقلیدي في العام للغریب والوحشي من ال

تلقي الشعر الذي شكّل آنذاك المرجع في الشرح والتفسیر. فحدّثنا النقاد كثیراً عن وضوح 

أصالة اللغة «الفكرة والمقاربة في التشبیه، ومناسبة المستعار للمستعار له، حفاظاً على

فاً من ضمور السلیقة التي تتذوق الإعجاز البیاني للقرآن العربیة؛ معجماً وأسلوباً ودلالة، خو 

.)1(»الكریم 

الغموضموقف النقاد القدامى من-2

فالغموض في الشعر لیس معضلة تأویلیة جدیدة، إذ إنّ طبیعة أي عمل فني یفترض 

على من یتعامل معه أن یجد معاني متعددة ومتضاربة، مما یطرح إشكالیة التوصیل 

یجة ما وراء هذا الغموض من فلسفة فنیة وحیاتیة یشوبها الاغتراب والتعالي وصعوبته، نت

عن الواقع.

ه) إلى أنّ الغموض خاصیة في 392وقد أشار القاضي عبد العزیز الجرجاني (

ولیس في الأرض بیت من أبیات المعاني لقدیم أو محدث إلاّ «التعبیر الشعري، فیقول:

ك لم تكن إلاّ كغیرها من الشعر، ولك ترد فیها الكتب ومعناه غامض أو مستتر، ولولا ذل

، 2012، النادي الثقافي لجدة، سبتمبر 32ـ المختار السعیدي، تلقي علماء اللغة لشعر أبي تمام، مجلة جذور، ع1

.117ص 
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. فالغموض الفني المنشود إذن، هو الذي یشوب هاجس البحث عن الطریف )1(»المصنفة 

والجدید والرؤیا. ولا یمكن لهذا الغموض النیل من شاعریة الشعراء، وقدیماً اُتّهم أبو تمام 

أنّ هذا لم ینقص من شاعریته (مكانته بالغموض لأنه یقول ما لا یُفهم من الشعر، إلاّ 

الشعریة) شیئا. وقد أكد القاضي علي عبد العزیز الجرجاني هذا الجانب في شعره قائلاً:

ولو كان التعقید والغموض في المعنى یسقطان شاعراً، لوجب ألاّ یُرى لأبي تمام بیت واحد «

لتعقید حظهما، أو أفسد به فإنّا لا نعلم له قصیدة تسلم من بیت أو بیتین قد وفر من ا

.)2(»لفظهما، ولذلك كثر الاختلاف في معانیه 

ه) في معرض حدیثه عن شعر أبي تمام أنه 371وفي سیاق مماثل یرى الآمدي (ت 

وإن كنتَ تمیل «شعر غامض بسبب الصنعة، والنزعة الفلسفیة التي تمیّزه. یقول الآمدي:

تستخرج بالغوص والفكرة، ولا تلوي على غیر ذلك فأبو إلى الصنعة والمعاني الغامضة التي 

.)3(»تمام عندك أشعر لا محالة 

یُفهم من مقولة الآمدي أنّ غموض الشعر من شأنه تحفیز القارئ على التفكیر، 

والغوص في أبعاد الصنعة الشعریة، باستخدام الفكر وإمعان النظر من لدن المتلقي.

ه) فقد أبدى موقفه من الغموض في حدود ما 471أما عبد القاهر الجرجاني (ت 

تقتضیه بلاغة الكلام وفصاحة العبارة. فغموض النص أحیاناً یترتب عن مقتضیات الكنایة 

والاستعارة والتمثیل. وما على القارئ سوى إتقان لعبة التأویل، حتى ینفذ إلى أسرار النص، 

ـ القاضي علي عبد العزیز الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومه، ترجمة أبو فضل إبراهیم، المكتبة 1

.417، ص 1996یروت، لبنان، العصریة، ب
ن.ـ المصدر نفسه، ص2
.11محمد محیي الدین عبد الحمید، دار المیسرة، بیروت، لبنان،ص:الآمدي، الموازنة، تحـ 3
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فهذا الذي أردت بالحاجة إلى الفكر، وبأنّ «جرجاني في هذا الصدد:ویفك مغالیقه. یقول ال

.)1(»المعنى لا یحصل لك إلاّ بعد انبعاث منك في طلبه واجتهاد في نیله 

ه) فقد خصّص فصلاً بِرُمته لمسألة الغموض في 684أما حازم القرطاجني (ت 

بالمعاني؛ فالشاعر یعتمد كتابه "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"، إذ ربط ظاهرة الغموض 

إغماض بعض العبارات حین یقصد ضروباً من الإشارة والإیماءات والكنایات. یقول 

إن المعاني تقتضي الإعراب عنها والتصریح عن مفهوماتها، فقد یقصد في «القرطاجنّي:

ى المواقع إغماضها وإغلاق أبواب الكلام دونها. وكذلك أیضا قد نقصد تأدیة المعنكثیر من

إحداهما واضحة الدلالة علیه، والأخرى غیر واضحة الدلالة لضروب منعبارتین:في

ویوضح حازم القرطاجني بأن المقصود بالغموض لیس الإبهام المستغلق.)2(»المقاصد

البلاغیة التي لا تدرك إلا عنعلى الأفهام (الإلغاز أو التعمیة)، وإنما بعض الأسالیب

...تأمل وفهمإلىیحتاج في المعاني، فحین یكون المعنى " لطیفاالتفكیر والتأمل طریق

.)3(ومنه أن یكون المعنى مرتبا على معنى آخر لا یمكن فهمه و تصوره إلا به

فالملاحظ أن حازما، ینوه بدور القارئ في التأویل والتفاعل مع معطیات النص

فسراً، حین یتجاور فهمه للمعنىلإزاحة الغموض و تحصیل الفهم، إذ عد القارئ شارحا أو م

الظاهر إلى المعنى الخفي للنص.

، 1982لبنان، -عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق محمد رشید رضا، دار المعرفة، بیروتـ 1

.123ص
، دار الغرب الإسلامي، 3مد الحبیب بن خوجة، طحم:هاج البلغاء وسراج الأدباء، تحـ حازم القرطاجني، من2

.172، ص 1986بیروت، لبنان 
.177ـ المصدر نفسه، ص3
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الوضوح والغموض وعلاقتهما بالتلقي-3

من بین أهم الأسباب التي عجلت بطرح قضیة الغموض والوضوح في التراث

النقدي، ظهور الشعر المحدث الذي أبان عن انفتاح القراءات على أنساق وأشكال

وربما كان أبو تمام أكثر الشعراء الذین اهتموا بالغموض لكثرةتعبیریة غیر مألوفة، 

.ما عرف عنه من ولوع بالصنعة والمعاني اللطیفة

)میّز النقاد قدیما وحدیثا بین الغموض الفني المنشود(Ambiguïtéوبین الإبهام

فالتجربة الشعریة تحمل قابلیة الإبداع ما دامت في حالتهاConfusion)والإلغاز(

أفكار تفهم ومعاني تتضح، فإنها تكون قد نزحت عنإلىلغامضة،أما إذا تحولت ا

.الحالة الشعریة وسقطت إلى الحالة النثریة

إشكالیة الوضوح والغموض بضوابط عمود الشعر والخروجربط النقد العربي القدیم

مراعاة السیاقالقدیمة أو الحداثیة، مع عنها، كوفاء القارئ لسنن الكتابة الشعریة

.وأحوال وثقافة المخاطَبین

ارتبطت إشكالیة الغموض والوضوح في التراث النقدي بالاحتكام إلى الذائقة العامة

والخبرة المشتركة في معرفة قوانین الصنعة الشعریة.

حدد النقاد قدیما وحدیثا نسقا جمالیاً محدداً في تلقي الأعمال الإبداعیة، وأي

استیعابإلىالإبداع من منظور التلقي التقلیدي، لن یؤدي بأي حال تعامل مع هذا

الشعر نقیض«نقدیا وافیا. یقول الناقد علي أحمد أدونیس:استیعاباالنصوص الحداثیة

الإبهام الذيالقصیدة سطحا بلا عمق، الشعر كذلك نقیضالوضوح الذي یجعل

.)1(القصیدة كهفا مغلقایجعل

.142، ص1979، دار العودة، بیروت، لبنان، 3أدونیس، علي أحمد سعید، مقدمة للشعر العربي، ط ـ 1
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نصوص نقدیة عن الوضوح والغموض-4

) یقول حازم القرطاجني: ((إن الإغماض في المعاني، یرجع إلى واحد من وجوه ثلاثة، 1

هي: منها ما یرجع إلى المعاني أنفسها، ومنها ما یرجع إلى الألفاظ والعبارات المدلول لها 

على المعنى، ومنها ما یرجع إلى المعاني والألفاظ معًا)).

البلغاء وسراج الأدباء)(منهاج

((لو كان التعقید والغموض في المعنى یسقطان ) یقول القاضي عبد العزیز الجرجاني: 2

شاعرا لوجب أن لا یرى لأبي تمام بیت واحد، فإنا لا نعلم له قصیدة تسلم من بیت قد وفر 

.من التعقید حظهما، وأفسد به لفظهما، ولذلك كثر الاختلاف في معانیه...))

(الوساطة بین المتنبي وخصومه)

((فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها ) یقول حازم القارطاجني: 3

.الخیالیة قوي انفعالها وتأثرها... فأفضل الشعر ما حسنت محاكاة هیئته ...وقامت غرابته))

(منهاج البلغاء وسراج الأدباء)

الوضوح الذي یجعل القصیدة سطحا بلا عمق، الشعر ((الشعر نقیض ) یقول أدونیس: 4

.كذلك نقیض الإبهام الذي یجعل من القصیدة كهفا مغلقا))

(زمن الشعر)

Paulبول فرلین ()5 Verlaine أحد رواد الرمزیة یقول: ((المعاني الخفیة كالعینین (

.الجمیلتین تلمعان من وراء النقاب))

(هنري بیر: الأدب الرمزي)
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الموازنات النقدیة:10المحاضرة

تعود باكورة الموازنات النقدیة في الأدب العربي إلى العصر الجاهلي، حین وازنت "أم 

جندب" شعر "ذي القروح" بشعر "علقمة بن عبدة" في وصف الفرس، ناهیك عن تلك 

صدر الإسلام الموازنات والمفاضلات التي كانت تقام في الأسواق والمجالس العامة. وفي

أصبحت الموازنات بین القرآن الكریم وكلام العرب من حیث أوجه البیان والإعجاز.

وابتداءً من القرن الرابع الهجري، خلا میدان الأدب للنقاد الذین عُنوا بدراسة الشعر، 

وتحاوروا فیه، وتخاصموا، وحللوا الظواهر الأدبیة وعللوها. وقد شهدت هذه الفترة احتدام 

راع بین أنصار عمود الشعر وأنصار الشعر المحدث، فعدّ كتاب الموازنة لأبي الحسن الص

ه) تتویجا للحركة النقدیة التي نشأت حول "أبي تمام" و"البحتري" 370بن بشر الآمدي (ت 

في النصف الأول من القرن الرابع الهجري، فجاء هذا الكتاب جامعًا لآراء النقاد في القرن 

مضافا إلیه ما ترسخ عند الآمدي من نظرات نقدیة ترسبت لدیه من ممارسته الثالث والرابع،

لنقد الشعر القدیم والمحدث، كما تضمن خلاصة لما یدور في المجالس العامة والمحافل 

النقدیة.

ه)231(تالموازنة بین الشعراء في كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي-1

الشعراء إلى مراتب وطبقات، فاهتدى بذوقه الخاص حاول ابن سلام الجمحي تصنیف

وما اكتسبه من معارف السابقین أن یوازن بین الشعراء بعین الفاحص المدقق، فقسّم شعراء 

كل عصر إلى طبقات، مما یوحي بأن التفاوت بینهم یعود إلى "المنزلة الأدبیة أو بسبب 

بسبب القدرة على التصرف في فنون سیرورة الشعر أو كثرة الإنتاج الأدبي أو جودته، أو 

. فحین یتحدث "ابن سلام" عن "امرئ القیس" الذي جعله في رأس طبقة 1الشعر المختلفة"

الشعراء الجاهلیین، نراه یقول: "سبق العرب إلى أشیاء ابتدعها، فاستحسنها العرب واتبعته فیه 

.293والیونان، معالمه وأعلامه، صقصي الحسین، النقد الأدبي عند العرب -1
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وقرب المأخذ. وشبّه النساء الشعراء، منه استیقافه صحبه، والبكاء في الدیار، ورقة النسیب،

بالظباء والبیض، والخیل بالعقبان والعصيّ، وقیّد الأوابد وأجاد في التشبیه، وفصل بین 

.1النسیب والمعنى، وكان أحسن طبقته تشبیهًا"

تأسیسا على الرأي السابق، نستخلص أن أسلوب الموازنة عند "ابن سلام" كان بسیطا، 

لة من العوامل والمقاییس منها: الجودة والكثرة، العامل الدیني، بدائیا، كان یحتكم فیه إلى جم

وعامل البداوة والحضریة.

.ه)370الموازنة بین الشعراء في كتاب الموازنة بین الطائیین للآمدي (ت -2

یعد كتاب الموازنة للآمدي من أبرز الكتب النقدیة في نقد النصوص وتحلیلها، وقد 

وأبي تمام "لغزارة شعرهما وكثرة جیدهما وبدائعهما، وذكر لكل فاضل الآمدي بین البحتري 

.2خواصه مع میل للبحتري وإن حاول إخفاءه وادعى البراءة منه"

وقد ارتكزت موازنة الآمدي على أربعة عناصر أساسیة هي:

ذكر المساوئ للانتهاء إلى ذكر المحاسن.-

الموازنة التفصیلیة بین الشاعرین.-

ما وقع في شعریهما من تشبیهات وبابًا آخر لما وقع في شعریهما من أمثال.إفراد باب ل-

مختارات مقتطفة من شعر الشاعرین مرتبة حسب حروف المعجم، لیسهل على المراجِع -

طریقة الوصول إلیها.

.17، ص1ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، ج-1
.282أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، ص-2
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وقد اهتدى الآمدي في موازنته إلى ثقافة واسعة في الشعر، واطلاع عمیق على معاني 

ن، ناهیك عن الإتیان بشواهد شعریة كثیرة. ومع ذلك رأى العدید من النقاد القدامى والمحدثی

والدارسین أن الآمدي في موازنته حكم بالأفضلیة للبحتري وقلل من شأن أبي تمام.

وفي هذا الصدد یقول الباحث خضر موسى: "كان الآمدي ذا منهج واضح، فقد 

ین الطائیین، ویتوصل إلى نتائج رائعة، ولا استطاع بثقافته الواسعة وذوقه الرفیع الموازنة ب

.1یقلل من قیمته إلى مذهب البحتري في الشعر"

الموازنة بین الشعراء في كتاب الوساطة بین المتنبي وخصومه للقاضي عبد العزیز -3

ه)392الجرجاني (ت 

لم یكن كتاب الوساطة مقصورًا على شعر المتنبي والرد على خصومه كما یتَبادر من 

اءة عنوانه، إذ تضمن تحلیلا مستفیضا لأشعار القدامى والمحدثین، وعرض للكثیر من قر 

محاسنهم وعیوبهم، ودرس عمیق لبعض الظواهر النقدیة التي طالما تمادى فیها الأدباء 

كالسرقة والغموض وأنواع البدیع...أما منهج الجرجاني في كتابه الوساطة، فقد أراد الوقوف 

متنبي وخصومه، لیزیل اللبس عن تلك الخصومة لیظهر ما وراءها، موقف المنصف بین ال

ویظهر ما كان في القرن الرابع من خصومات قللت من شأن المتنبي وأظهرته شاعرًا كثیر 

السطو والإغارة على شعراء آخرین.

معاییر ثابتة تطبق على الشعراء، بغض النظر إیجادوقد حاول الجرجاني في وساطته 

عن عصورهم وأزمانهم. كما أن أسلوب الموازنة في كتابه یقوم على "إنصاف المتنبي 

ووضعه حیث ینبغي أن یوضع بین الشعراء الفحول، فلا یتعصب له أو علیه، وإنّما یبیّن 

، عالم الكتب، 1خضر موسى محمد محمود، موازنة الآمدي ووساطة الجرجاني، دراسة أدبیة مقارنة، ط-1

.170، ص2008بیروت، لبنان، 



92

في الموازنة بین الآراء . أما أسلوب القاضي الجرجاني1محاسنه الكثیرة ویشیر إلى هفواته"

المتحاملة على المتنبي والآراء المدافعة علیه، یمكن القول أنه اهتدى إلى عدة عناصر منها:

تناول ما أعابه النقاد على شعر المتنبي، وما أخذه العلماء علیه من مآخذ، ثم یناقشها -

ویحللها ویفصل القول فیها.

والأدبیة من غیر تعصب أو اندفاع.إظهاره للحق والكشف عن القیم الفنیة -

الدفاع عن المتنبي من دون أن یخوض في النقاش والاكتفاء بالقول أن كبار الشعراء -

وقعوا فیما وقع فیه المتنبي.

ه)456الموازنة بین الشعراء في كتاب العمدة لابن رشیق القیرواني (ت -4

ة الصراع بین القدیم أشار صاحب العمدة إلى الموازنة في خضم حدیثه عن مسأل

والحدیث، فأبان عن رأیه الصریح في المسألة قائلا: "كل قدیم من الشعراء هو محدث في 

.2زمانه"

وقد أشار إلى ذلك التعصب الذي لازم الرواة واللغویین من أمثال الأصمعي ویونس بن 

بق الزمني في حبیب، فهؤلاء لا یهمهم في الشعر إلا جمع الشواهد اللغویة، ولذلك آثروا الس

المفاضلة والموازنة بین الشعراء، ولذلك أورد قول الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أنه 

وسئل عن المولدین فقال: !قال: "جلست إلیه ثماني حجج، فما سمعته یحتج ببیت إسلامي

.3ما كان من حسن فقد سبقوا إلیه، وما كان من قبیح فهو من عندهم"

.60) المرجع السابق، ص1
.114، ص1) ابن رشیق، العمدة، ج2
.80) المصدر نفسه، ص3
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ر المحدثین مكملة لأشعار القدامى قائلا: "إنما مثل القدماء ویرى ابن رشیق بأن أشعا

والمحدثین كمثل رجلین: ابتدأ هذا بناء، فأحكمه وأتقنه ثم أتى الآخر فنقشه وزینه، فالكلفة 

.1ظاهرة على هذا وإن حَسُن، والقدرة ظاهرة على هذا وإن خشن"

التغني بالشعر على فالشاعر القدیم حسب ابن رشیق، یمتلك طبعا وسجیة وفطرة على

الرغم من الطابع الخشن للألفاظ والعبارات، في حین أن التصنّع والكلفة بادیة على الشعر 

الجدید بحكم الظروف المستحدثة في البیئة الجدیدة.

فالشعر الجید إذن، هو الذي یزاوج بین أصالة القدیم ومعطیات الجدید، واللافت للانتباه 

إظهار إعجابه بطریقة المحدثین في الصناعة الشعریة، فاستشهد أن ابن رشیق لم یتردد في 

برأي ابن وكیع التنیسي في التفرقة بین الفئتین، ولذلك شبه الشاعر المحدث بالمغني ذي 

الصوت الجمیل، فعلق بقوله: "وهذا التمثیل الذي مثله ابن وكیع من أحسن ما وقع، إلا أنّ 

2القدم *** فاجعل صفاتك لابنة الكرم.أوله قول أبي نواس: صفة الطلول بلاغة

الموازنة بین الشعراء في كتاب منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني -5

ه)684(ت

الشعر بكونه "كلام مخیّل موزون مختص في لسان العرب یعرف حازم القرطاجني 

بما هي –بزیادة التقفیة. والتئامه من مقدّمات مخیّلة، صادقة كانت أو كاذبة، لا یشترط فیها 

.3غیر التخییل"-شعر

.81، صالمصدر السابق)1
.82، المصدر نفسه)2
.89) حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص3
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فالتخییل قوام الصناعة الشعریة، فإذا تكونت في ذهن المتلقي صورًا ترتبط بالنفس 

یجابًا "كان الكلام قولاً شعریا. لأن الشعر لا تعتبر فیه المادة، بل ما وتحرك فعالیتها سلبًا وإ 

. فحسن التخییل والمحاكاة یمنحان للنص بعدًا جمالیا.1یقع في المادة من التخییل"

وقد أشار القرطاجني أن الشعر یختلف باختلاف الأشیاء فیما یلیق، باختلاف أنماطه 

ختلف مذاهبها وأنحاء الاعتماد فیها بحسب الجهة أو وطرقه وأغراضه "والأقاویل الشعریة ت

الجهات التي یعتني فیها الشاعر بإیقاع الحیل التي هي عمدة في إنهاض النفوس لفعل شيء 

.2أو تركه"

وقد استبدل القرطاجني في مفاضلته بین الأقاویل الخطبیة والأقاویل الشعریة بأن "كل 

ب أو صدق، فلا تعدّ أقاویل كاذبة أو صادقة، ما وقع منها في الشعر غیر مقصود فیه كذ

وقد استدل على ذلك بقول مرئ القیس:3بل هي أقوال مخیّلة"

فسلي ثیابي من ثیابك تنسلِ ***وإن كنتِ قد ساءتك مني خلیقة 

فهذا التخییل المتضمن في البیت، لا یمكن أن یكون من جهة الإقناع في الخطابة. 

التخییل فهو شعر. وقد أورد حازم القرطاجني بیتًا لأبي تمام فكل قول قیاسي مبني على 

یقول فیه:

أخرجتموه بكرهٍ من سجیته   ***    والنار قد تنضى من ناضر السلم

فعلّق على البیت قائلا: "فالأقاویل التي بهذه الصیغة، خطابیة بما تكون فیها من 

.4إقناع، شعریة بكونها متلبسة بالمحاكاة والخیالات"

.83إلى 81، صالسابق) المصدر1
.346، صنفسه)2
.63، صالمصدر نفسه)3
.67) نفسه، ص4
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عموما یقرر حازم القرطاجني جملة من الحقائق أثناء مفاضلته بین الشعراء، منها:و 

أن الشعر یختلف بحسب اختلاف أنماطه وطرقه، فشاعر یحسن فیما قصد فیه الجزالة -

والمتانة، ولا یحسن فیما قصد فیه الرقة واللطافة. وشاعر یحسن النسیب ولا یحسن في 

الهجاء.

ف الأمكنة وما یوجد فیها، مما شأنه أن یوصف من الأشیاء الشعر یختلف باختلا-

المصنوعة أو المخلوقة.

الشعر یختلف بحسب أحوال القائلین وأحوال ما یتعرضون للقول فیه، وبحسب اختلافهم -

فیما یستعملونه من اللغات الحوشیة والغریبة أو اللغات المستعملة في زمانهم.

اء فیما یلیق بها من الأوصاف والمعاني وهكذا، فإن یختلف الشعر حسب اختلاف الأشی-

.1أي تفاضل بین الشعراء إنما یكون "على سبیل التقریب وترجیح الظنون"

نصوص نقدیة عن الموازنات النقدیة-6

ه) :370) یقول الآمدي (ت 1

أذكر بإذن االله في هذا الجزء المعاني التي یتفق فیها الطائیان وأوزان بین معنى ومعنى، وأنا"

."وأقول أیّهما أشعر في ذلك المعنى بعینه

)الموازنة(

) یقول الآمدي بخصوص المذهب الشعري للطائیین: 2

.374البلغاء وسراج الأدباء، ص) حازم القرطاجني ، منهاج 1
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عمود إنّهما لمختلفان لأن البحتري أعرابي الشعر مطبوع وعلى مذهب الأوائل، وما فارق"

الشعر المعروف، وكان یتجنّب التعقید ومستكره الألفاظ ووحشي الكلام، ولأنّ أبا تمام شدید 

."التكلّف صاحب صنعة ویستكره الألفاظ والمعاني، وشعره لا یشبه أشعار العرب ولا طریقتهم

)الموازنة(

یقول الآمدي: )3

وقریبه ویؤثر صحّة السبك وحسن وإن كنت أدام االله سلامتك ممّن یفضّل سهل الكلام "

العبارة وحلو اللفظ وكثرة الماء والرونق، فالبحتري أشعر، وإن كنتَ تمیل إلى الصّنعة 

والمعاني الغامضة التي تستخرج بالغوص والفكرة، ولا تلوي على غیر ذلك، فأبو تمام عندك  

."أشعر لا محالة

)الموازنة(

) یقول الآمدي:4

مساوئ الشاعرین لأختم بذكر محاسنهما، وأذكر طرفًا من سرقات أبي تمام وأنا أبتدئ بذلك "

وإحالاته وغلطه وساقط شعره، ومساوئ البحتري في أخذه من معاني أبي تمام وغیر ذلك من 

."غلطه في بعض معانیه

)الموازنة(



97

الفحولة في النقد العربي القدیم:11المحاضرة

تعریف مصطلح الفحولة لغة-1

الفحل معروف الذكر من كل حیوان، جمعه أفحل وفحول «جاء في لسان العرب:

وفحولة وفِحال. قال سیبویه: ألحقوا فیها الهاء لتأنیث الجمع.. ویقال رجل فحیل، وإنه لبیّن 

الفحولة.. كما یقال استفحل الأمر، واستفحل أمر العدوّ، إذا اشتدّ وقوِيَ. والفحل أیضاً 

.)1(»النخل والجمع فحول حصیر تنسج من فحال 

وذكر أبو منصور الأزهري أنّ رجلاً كلّف أحد خدمه بشراء أضحیة العید، فقال له: 

.)2(اشترِ كیساً فحیلاً. قال أبو عبیدة: قوله (فحیلاً) هو الذي یشبه الفحول في خلقه ونبله

یدل على ذكارة وقوة، من ذلك الفحل في كل شيء، وهو الفحل«وقال أحمد بن فارس:

.)3(»الذكر الباسل.. وفحل وفحیل: أي كریم المنجب 

تعریف الفحولة اصطلاحاً -2

إذا كان المعنى اللغوي للفحولة عند العرب لا یخرج عن دائرة الذكورة والقوة، فقد انتقل 

اعر غیره في فن الهجاء، أو المعارضة المفهوم إلى دوائر الشعر والشعراء، ذلك أنّ غلبة الش

بالشعر، دلیل على قوته في طاقته الإبداعیة، وزیادة قدرته وفطنته على غیره من الشعراء، 

فهو یفطن في الموهبة الشعریة لِما عجز عنه غیره. فالفحولة الشعریة ارتبطت بالاقتدار 

غالبا لا مغلوبا «اء من كانوالتفوق والسبق في مجال قول الشعر وروایته؛ فالفحل من الشعر 

، مادة فحل.1979ـینظر ابن منظور، لسان العرب، مكتبة المعارف، 1
، مراجعة محمد علي النجار، القاهرة 5ـأبو منصور الأزهري، تهذیب اللغة، تح: محمد عبد السلام هارون، ج2

.74، ص 1964
رون، دار الفكر، بیروت لبنان، مادة (فحل).س، مقاییس اللغة، تح: محمد عبد السلام هار ـأحمد بن فا3
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فاستحق بقوة طاقته اسم الفحولة النسبیة تفردا ورمزیة وطبعا وتأثیراً، أي بالنسبة لمن غلبه 

.)1(»ولغیره من الشعراء 

الفحولة تعني طرازاً رفیعاً في السبك وطاقة كبیرة «ویعرّفها الباحث إحسان عباس قائلاً:

. ومن هذا المنطلق ربط القدامى مصطلح )2(»اني في الشاعریة، وسیطرة واثقة على المع

هـ) 210الفحولة بالذكورة للدلالة على البأس والشدة والسیطرة. ومن هنا كان الأصمعي (ت 

لا یحقق «یجعل بعض الشعراء خارج الفحولة وخارج الأنوثة، فلیس بفحل؛ أي أنّ شعره

حل على غیره ولا یحقق أوصاف سمات الشعر الفحل الموصوف عندهم بالقوة التي تعلو بالف

.)3(»شعر الأنثى الموصوف عندهم باللین والرقة 

وتسمیة الشاعر بالفحل هو من باب المجاز، إذ شُبّه بفحل الإبل. والفحل من الإبل 

یعتزل إناثه بعد أن یقضي منهن وطراً، ویعتزل الشاعر الفحل الشعراء بتفرد إبداعه وتفوقه 

على غیره.

في النقد العربي القدیم تصور ذهني متعلق باستعداد كل شاعر وقدرته على فالفحولة

تخطي وتجاوز حدود سابقیه من الشعراء. فالشاعر الفحل هو الذي یؤثر في غیره، فیأخذون 

منه كما تأخذ الأنثى من فحلها فتنجب اغلبها منه. فإذا لم یكن له أثر واسع في شعراء زمنه 

خرِج من دائرة الفحولة، والفحول (سمة التأثیر في الغیر).أما الشعراء وفي الأزمنة اللاحقة، أُ 

الذین لم یحصلوا على رتبة الفحل، فمردّ ذلك إلى قلة تأثیرهم في غیرهم، وإما لفساد طبعهم.

، دار كنان، 1بد الكریم محمد حسین، فحولة الشعراء عند الأصمعي، مفهومهما وقاعدتها وتطبیقاتها، طع-1

42، ص 2005دمشق، سوریا 
.41، ص2066، دار النشر للنشر، عمان، الأردن1ـ إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ط2
42ـ عبد الكریم محمد حسین، فحولة الشعراء عند الأصمعي، ص 3
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مقاییس الفحولة عند النقاد القدامى-3

ه)210أ ـ مقاییس الفحولة عند الأصمعي (ت 

الأصمعي مراتب للفحولة، وعبّر عنها بصیغ متعددة منها صیغة (أول وضع

الفحول)، ثم (رأس الفحول)، ثم (فحل الفحول)، ثم (لَحِق بالفحول). ومنها صیغة (یشبه 

الفحول)، كما ذكر (فحولة بالظن) للدلالة على الفحولة المنقوصة، كما نفى الفحولة عن 

فحولتهم. كما حدثنا عم فحولة الشعر وفحولة بعض الشعراء، وأشار إلى المسكوت عن 

ر في قریض لا یعتبر الشاع«القصیدة. وقد حدد الأصمعي معاییر وشروط الفحولة في قوله:

شعار العرب، ویسمع الأخبار ویعرف المعاني وتدور في مسامعه أالشعر فحلاً حتى یروي 

والنحو لیصلح به لسانه ویقیم الألفاظ، وأول ذلك أن یعرف العروض لیكون میزاناً على قوله، 

به إعرابه، والنسب وأیام العرب، لیستعین بذلك على معرفة المناقب وذكرهما بمدح أو 

.)1(»ذم

وهكذا، فقد ربط الأصمعي الاقتدار في مجال الشعر(الفحولة) بحسن روایة الأشعار 

وسماع الأخبار وفقه معاني الكلام، والإحاطة بضروب العروض والنحو ومعرفة أنساب 

العرب، وأیامهم ومناقبهم. فمن حظي بتحصیل هذه الشروط عُدّ فحلاً یُنزَل في طلیعة 

بل أولهم كلهم في «أ القیس منصب أول الفحول، وقال فیهالشعراء. وقد بوّأ الأصمعي امر 

.)2(»الجودة امرؤ القیس: له الحظوة والسبق، وكلهم أخذ من قوله واتبعوا مذهبه 

ه)231(ت معاییر الفحولة عند ابن سلام الجمحي-ب

أكد ابن سلام الجمحي تقدیم الفحول من الشعراء الذین اشتهروا بین الرواة والناس بكثرة 

ففضلنا الشعراء من أهل الجاهلیة والإسلام والمخضرمین الذین كانوا في «أشعارهم فیقول:

.363، ص 1988، دار المعرفة، بیروت لبنان، 1ـ ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر ونقده، ج1
51ـ عبد الكریم محمد حسین، فحولة الشعراء عند الأصمعي، ص 2
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الجاهلیة وأدركوا الإسلام فنزلناهم منازلهم، واحتججنا لكل شاعر بما وجدنا له من حجة، وما 

قال فیه العلماء، فاقتصرنا من الفحول المشهورین على أربعین شاعراً فألفنا من تشابه 

.)1(»شعره

وغني عن البیان أنّ ابن سلام الجمحي جعل السبق في الفحولة لمعیار الكم الشعري، 

أو كثرة الإنتاج الأدبي والقدرة على التصرف في فنون الشعر المختلفة. ومن هذا المنطلق 

قلة شعرهم بأیدي «وجدناه یستبعد عدة شعراء من السبق، ویبرر تأخرهم في التصنیف بسبب

.)2(»الرواة 

كما آثر ابن سلام معاییر أخرى في تحدید الفحولة؛ كتعدد الأغراض الشعریة، ولذلك 

قدّم جمیل بن معمر على كثیّر عزة في الغزل مع أنّ كثیّر قال شعراَ في غیر الغزل. كما 

كان لعامل التدیّن أثره في تحدید سمات الفحولة لدى ابن سلام الجمحي؛ إذ تعمد في تأخیر 

ب إسرافهم في المجون، نعتهم بالشعراء المتعهرین الفساق، وسمّى الذین بعض الشعراء بسب

عُرفوا بتمسكهم بدینهم بالمتألّهین المتعففین، ولذلك امتنع عن تصنیف عمر بن أبي ربیعة 

ضمن شعراء الغزل. وبالمقابل وضع حسان بن ثابت على رأس فحول شعراء القرى العربیة، 

الشعر نكد «لة حسان بن ثابت بعد إسلامه، فصرّح قائلاً: علماً بأنّ الأصمعي حطّ من فحو 

بابه الشر، فإذا دخل في الخیر لان وضعف، هذا حسان بن ثابت فحل من فحول الجاهلیة، 

.)3(»فلما جاء الإسلام سقط شعره 

ـ 24:د شاكر، دار المدني، جدة، السعودیة، صـ ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تح: محمود محم1

25.
.137ـ ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص 2
ـ ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تقدیم حسن تمیم، مراجعة محمد عبد المنعم عربان، دار إحیاء العلم، بیروت 3

.192لبنان، د ت، ص
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معاییر الفحولة عند النقاد المغاربة-4

ه)456(ت ابن رشیق القیرواني*

الفحولة في المراس والدربة والجودة بالنسبة للفحول، یلیهم حدد ابن رشیق معاییر 

المفلق، وهو الذي یروي أشعار غیره عن علم ودرایة، وأدناهم الشعرور الذي یفتقر إلى أدنى 

الشعراء أربعة: شاعر خنذیذ وهو الذي یجمع إلى جودة «صفات الشاعریة. یقول ابن رشیق:

ر مفلق، وهو الذي لا روایة له إلاّ أنه مجود.. الشعر روایة الجید من شعر غیره.. وشاع

.)1(»وشعرور وهولا شيء 

ه)684(ت حازم القرطاجنيـ*

كان حازم القرطاجني حاذقاً في تحدید سمات الفحولة لدى الشاعر التي لخصها في 

ثلاث خصال وهي: البراعة في الحفظ بواسطة ذاكرة واعیة بمخزون الصور والمعاني التي 

ند قول الشعر في أي غرض كان. ناهیك عن القدرة على التمییز بین غثه یستدعیها ع

وسمینه، مما یلائم الصنعة الشعریة، یضاف إلیها قوة صانعة تتولى ضم أجزاء القصیدة، 

لیلتئم بعضها ببعض على نحو یحقق الإمتاع والإطراب. وهكذا أراد القرطاجني أن یجعل 

حفظ والذاكرة، تلیها مهارة الضم والتألیف، ثم تأتي الفحولة تدرك بثلاث مهارات؛ مهارة ال

ولا یكمل للشاعر قول «مهارة الصنعة والإحكام، والترتیب والإخراج. یقول حازم القرطاجني:

.)2(»على الوجه المختار إلاّ بأن تكون له قوة حافظة، وقوة مائزة وقوة صانعة 

.113، ص 1ـ ابن رشیق، العمدة، ج1
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق محمد الحبیب خوجة، طـ 2

42، ص1981لبنان،
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ة في الشعرفحولعن النصوص نقدیة -5

یقول ابن سلام الجمحي: "واحتّججنا لكل شاعر بما وجدنا له من حجة، وما :النص الأول

قال فیه العلماء".

)طبقات فحول الشعراء(

: یقول ابن سلام الجمحي في شأن ابن اسحاق: "كتبَ في السیر أشعار الرجال النص الثاني

لم یقولوا شعرا قط، وأشعار الذین لم یقولوا شعرا قط، وأشعار النساء فضلا عن الرجالالذین

النساء فضلا عن الرجال، ثم جاوز إلى عاد وثامود، فكتب لهم أشعارًا كثیرة، ولیس بشعر، 

إنّما هو كلام مؤلف معقود بقوافٍ".

)طبقات فحول الشعراء(

یقول ابن سلام على لسان المفضل الظبي: "قد سلّط على الشعر من حمّاد :النص الثالث

الراویة ما أفسد، فلا یصلح أبدًا، فقیل كیف ذلك؟ فإنّ أهل العلم یردّون من أخطأ إلى 

صواب، فأجاب المفضل: لا لكنّه رجل عالم بلغات العرب وأشعارها، ومذاهب الشعراء 

به مذهب رجل ویدخله في شعره ویحمل ذلك عنه في ومعانیهم، فلا یزال یقول الشعر یشبه

الآفاق، فتختلط أشعار القدماء ولا یتمیز الصحیح منها إلاّ عند عالم ناقد".

)طبقات فحول الشعراء(
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